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 : الملخص
: يا سارية الجبل دراسة عقدية، ويهدف إلى: بيان الحكم على هذا الأثر، وقصته؛ إذ هو أثر صحيح، وقد صححه -رضي الله عنه  -البحث بعنوان: أثر (عمر)

ى فضائل عمر رضي الله عنه، وبيان جمع من العلماء المتقدمين، والمتأخرين، وفيه دلالة على معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات كرامات الأولياء، وبيان دلالته عل
بل). وقد أثبت موقف أهل السنة والجماعة من هذا الأثر، وكذلك الفرق الأخرى. وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي لأثر: (يا سارية الج

والجماعة؛ إذ قد توسعوا في إثباتها؛ حيث ذهبوا إلى أن كل ما جاز   (الأشاعرة، والصوفية) كرامات الأولياء أيضا، ولكن إثباتهم لها يختلف عن إثبات أهل السنة
لم يفرقوا بين آيات الأنبياء، وكرامات الأولياء إلا بكون الآية تكون مقرونة بالتحدي، ومن   ذلك موقفهم من هذا لنبي من الآيات، جاز لولي من الكرامات، و

لم ينقل عنهم الكلام في هذه الكرامة   الأثر. وأما عن (المعتزلة) فينكرون خوارق العادات رضي (لعمر  باستثناء معجزات الأنبياء ومنها: كرامات الأولياء، ولهذا 
هذه الكرامة لعلي الله عنه). وأما عن (الرافضة) فمنهم من يطعن بصحة هذا الأثر، ومنهم من يجعل منه حجة لكرامات الأئمة التي يزعمو�ا، ومنهم من يجعل  

ويستدل أصحاب حركة (العصر الجديد)، ومن تأثر بهم من بعض الكتاب بهذا الأثر والكرامة التي تدل عليه على ما يذهبون إليه مما يسمى   )!! (رضي الله عنه
ـ (التخاطر ـ ـ  ).ب

 .عمر بن الخطاب  ،يا سارية  ،الأولياء ،كرامات الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
The research is entitled: The Tradition of Omar – R.A.:- O' mountain Walker, a doctrinal study aiming at: clarifying the 
ruling on this tradition. It is an authentic narration, authenticated by a group of early and late scholars, which validates the 
belief of Ahl Al-Sunnah about the dignity of saints and the virtues of Omar (R.A.). The stand of Ahl Al-Sunnah regarding 
this narration and other sects. I followed an inductive and analytical approach to the above tradition. The Ash'aris and Sufis 
have also proven the dignities of the saints, but different from that of Ahl Sunnah. As they believe that all that were 
permissible for a prophet by the verses, is also permissible for a saint by the dignities, without differentiating between the 
verses and dignities unless the verse was associated by a challenge, and that is their stand here. The Mu'tazilites, denied 
supernatural customs, excepting the miracles of the prophets, including: the dignities of the saints, hence this dignity of 
Omar (R.A.) wasn’t reported from them. Some Rafidites, challenge the validity of this narration, and others make it an 
argument for the dignity of their assumed imams, and some attribute this dignity to Ali (R.A.)!! The follower of the "New 
Age" movement, and the writers influenced by them, inferred this tradition and the dignity that it validate their believe 
which they call (Telepathy). 
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المقدمة
إنَّ الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا، مَــن يهــده الله فــا مُضــلَّ لــه، ومَــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 
ألَّ إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أنَّ محمدًا عبده ورســوله، صلَّى الله عليه 

ــا بعــد: وعلــى آلــه وصحبــه وســلَّم، أمَّ
ــنة والجماعة، إثبات كرامات الأولياء إذا ثبتت بطريق صحيح،  فإنَّ من أصول أهل السُّ
فــا يغلــون فيهــا كغلــوِّ بعــض الطوائــف، ولا ينكرونهــا كمــا تنكرهــا طوائــف أخــرى؛ بــل هــم 
وســط في ذلــك، كمــا أنَّ أهــل الإســام وســط بــن أهــل الملــل، فهــم يــرون أنَّ كرامــات 

الأوليــاء مــن دلائــل النُّبــوة؛ إذ هــي لا تكــون إلا لمــن اتبــع النَّــي، وآمــن بــه)1(. 
ــم يفرّقِــون بينهــا وبــن  ــنة والجماعــة حــن يؤمنــون بكرامــات الأوليــاء، فإنَّ  وأهــل السُّ

ــحرة والكهــان.  آيات الأنبيــاء عليهــم الســام، وبينهــا وبــن خــوارق السَّ
ــنة أمثلــة كثــرة لهــذه الكرامــات، منهــا: مــا ذكــره الله تعــالى   وقــد جــاء في الكتــاب والسُّ
في كتابــه عــن قصــة أصحــاب الكهــف. ومنهــا: الكرامــات الــي وقعــت لـــ »مــريم« 

ــنة أمثلــة كثــرة لهــا. عليهــا الســام، وفي السُّ
ولمــا كانــت الكرامــات ســببها الإيمــان والتقــوى؛ فــإنَّ الصَّحابــة رضــي الله عنهــم أتقــى 
هــذه الأمــة بعــد نبيهــا صلــى الله عليــه وســلم، وقــد أجــرى الله ســبحانه الكثــر مــن 
الكرامــات علــى أيــدي طائفــة منهــم، ومــن أفاضــل الصَّحابــة عمــر بــن الخطــاب رضــي 
الله عنه الذي قال عنه النَّبي صلى الله عليه وسلم: »‌لَقَدْ ‌كَانَ ‌فِيمَا ‌قـبَـلَْكُمْ ‌مِنَ ‌الْمَُمِ 

مُ‌َدَّثــُونَ، ‌فــَإِنْ ‌يــَكُ ف‌ ‌أمَُّــيِ ‌أَحَــدٌ ‌فإَِنَّــهُ ‌عُمَــرُ«)2(. 
وقــد رغبــت أن يكــون عنــوان هــذا البحــث: »أثــر عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: 
)يا ســارية الجبــل( دراســة عقديــة«؛ ليكــون الحديــث عــن هــذه الكرامــة لـــعمر بــن 

الخطــاب رضــي الله عنــه، وموقــف الطوائــف منهــا.

أهمية البحث، وأسباب اختياره
1. بيان المعتقد الصَّحيح المستفاد من أثر: »يا سارية الجبل«.

2. بيان موقف المخالفين لأهل السُّنة والجماعة من أثر: »يا سارية الجبل«.

3. الوقوف على فضيلة من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

4. عــدم وجــود دراســة مســتقلَّة تناولــت هــذا الأثــر، وبيَّنــت المعتقــد الصَّحيــح تجاهــه، 
والــرَّدِّ علــى المخالفــن فيــه.

ممــا يجعــل  بيــان معتقدهــم،  علــى  المخالفــن  مــن  الأثــر  بهــذا  الاســتدلال  5.كثــرة 
ــا. مهمًّ فيــه  البحــث 

مشكلة البحث
1. مــا صحــة أثــر: »يا ســارية الجبــل«، ومــا قصتــه؟ ومــا دلالتــه علــى فضائــل عمــر 

رضــي الله عنــه؟

2. ما موقف أهل السُّنة والجماعة من أثر: »يا سارية الجبل«؟

3. ما موقف الأشاعرة من أثر: »يا سارية الجبل«؟

)1( ينظر: النُّبوات، ابن تيميَّة )501/1(. 
حديــث  الخطــاب  بــن  عمــر  مناقــب  باب  الصَّحابــة،  فضائــل  كتــاب  البخــاري،  صحيــح   )2(
)3689( عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه. وصحيــح مســلم، كتــاب فضائــل الصَّحابــة، باب مــن 

عنهــا. عائشــة رضــي الله  عــن   )2398( فضائــل عمــر 

4. ما موقف المعتزلة من أثر: »يا سارية الجبل«؟

5. ما موقف الصوفية من أثر: »يا سارية الجبل«؟

6. ما موقف الرافضة من أثر: »يا سارية الجبل«؟

7. موقف أصحاب حركة العصر الجديد من أثر: »يا سارية الجبل«.

أهداف البحث
تتعدد الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها، ومن أهمها:

1. الحكــم علــى أثــر: »يا ســارية الجبــل«، وقصتــه، وبيــان دلالتــه علــى فضيلــة عمــر 
رضــي الله عنــه.

2. بيان موقف أهل السُّنة والجماعة من أثر: »يا سارية الجبل«.

3. إظهار موقف الأشاعرة من أثر: »يا سارية الجبل«.

4. إبراز موقف المعتزلة من أثر: »يا سارية الجبل«.

5. الكشف عن موقف الصوفية من أثر: »يا سارية الجبل«.

6. إيضاح موقف الرافضة من أثر: »يا سارية الجبل«. 

7. الوقوف على موقف أصحاب حركة العصر الجديد من أثر: »يا سارية الجبل«.

منهج البحث 
وقــد اعتمــدت في بحثــي هــذا، علــى المنهــج الاســتقرائي التَّحليلــي والمنهــج النَّقــدي، 
والمقــارن لأثــر: »يا ســارية الجبــل«، وكلام أهــل العلــم حولــه، وبيــان مواقــف الطوائــف 

منــه، وَفــْق النِّقــاط التَّاليــة:
1. تخريــج الأثــر مــن مظانــه؛ إذ مــدار البحــث عليــه، ثم بيــان حكــم العلمــاء عليــه، 

والمــراد بقصتــه.
ــنة والجماعــة مــن الكرامــات عمومًــا، وموقفهــم مــن هــذا  2. بيــان معتقــد أهــل السُّ
الأثــر خصوصًــا، ونــوع الكرامــة فيــه، ثم بيَّنــت مواقــف الطوائــف الــي خالفــت أهــل 

ــنة، في موقفهــم الصَّحيــح مــن هــذا الأثــر. السُّ
3. عدم التَّوسع في موضوع الكرامات؛ إذ هو مبحوث في مظانه)3(.

4. عــزو الآيات، وذلــك مــن خــال ذكــر اســم الســورة، ورقــم الآيــة، وكتابتهــا بالرســم 
العثمــاني، معتمــدًا في ذلــك علــى مصحــف المدينــة.

5. تخريــج الأحاديــث، وذلــك بذكــر مــن خــرَّج الحديــث، ورقْــمِ الحديــث، فــإن كان 
في الصَّحيحــن، اكتفيــت بعــزوه إليهمــا أو إلى أحدهمــا، وإن كان في غيرهمــا، ذكــرت 

حكــم أهــل الحديــث عليــه.
6. الإشارة إلى معنى المصطلحات والألفاظ التي تحتاج إلى إيضاح وبيان.

حدود الدِّراسة 
دراســة أثــر عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: »يا ســارية الجبــل«، وبيــان معتقــد أهــل 

السُّــنة والجماعــة فيــه، وكذلــك الطوائــف الأخــرى.

لكائــي، والفرقــان بــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء  )3( للوقــوف علــى ذلــك ينظــر: كرامــات الأوليــاء، للَّ
ــنة والجماعــة، د.  الشــيطان، ابــن تيميَّــة، وكرامــات الأوليــاء دراســة عقديــة في ضــوء عقيــدة أهــل السُّ

عبــد الله بــن عبــد العزيــز العنقــري.

1



				                     خالد محمد الرباح   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )103( ديسمبر 2025

الدِّراسات السَّابقة
بعــد البحــث في المكتبــات وشــبكات التَّواصــل، وبعــد مراســلة مكتبــة الملــك فهــد، لم 
أجــد دراســة تتعلَّــق بأثــر »عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه: يا ســارية الجبــل«، غــر 
أني وقفــت علــى بعــض الدراســات، الــي تضمنــت إشــارات عابــرة، ترتبــط بجزئيــات 

هــذا البحــث، ومنهــا:

1. »كرامات الأولياء دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السُّنة والجماعة«، د. عبد الله 
بــن عبــد العزيــز العنقــري، مــن إصــدارات: دار التَّوحيــد للنشــر في الــرياض، وأصــل الكتــاب 
رســالة ماجســتير مــن كليــة التربيــة في جامعــة الملــك ســعود بالــرياض، عــام )1413هـــ(، 
ــنة والجماعــة مــن كرامــات الأوليــاء، وكذلــك المخالفــن لهــم،  وفيهــا بيــان معتقــد أهــل السُّ

وقــد تمَّــت الإشــارة إلى هــذا الأثــر في هــذه الرســالة باختصــار، ولم يكــن كافيــًا في نظــري.

خطة البحث
مباحــث،  وســتة  وتمهيــد،  مقدِّمــة،  في:  يكــون  أن  البحــث  طبيعــة  اقتضــت  وقــد 

وهــي كالتــالي: وفهــرس،  وخاتمــة، 
• المقدِّمــة، وفيهــا: أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، ومشــكلة البحــث، وأهدافــه، 	

ــابقة، وخُطَّــة البحــث. والمنهــج المتَّبــع ف﻿ي البحــث، وحــدود الدِّراســة، والدِّراســات السَّ
• التَّمهيد، وفيه: دراسة لأثر عمر رضي الله عنه: »يا سارية الجبل«، والمراد به.	
• ــنة والجماعــة مــن أثــر عمــر رضــي الله عنــه: »يا 	 المبحــث الأول: موقــف أهــل السُ﻿ّ

ســارية الجبــل«.
• المبحث الثَّاني: موقف الأشاعرة من أثر عمر رضي الله عنه: »يا سارية الجبل«.	
• المبحث الثَ﻿ّالث: موقف المعتزلة من أثر عمر رضي الله عنه: »يا سارية الجبل«.	
• المبحث الرَّابع: موقف الصوفية من أثر عمر رضي الله عنه: »يا سارية الجبل«.	
• المبحث الخامس: موقف الرافضة من أثر عمر رضي الله عنه: »يا سارية الجبل«.	
• ــادس: موقــف أصحــاب حركــة العصــر الجديــد مــن أثــر عمــر رضــي 	 المبحــث السَّ

الله عنــه: »يا ســارية الجبــل«.
• الخاتمة: وفيها أهمُّ نتائج البحث.	
• فهرس المصادر والمراجع.	

التَّمهيد
أولً: أثر عمر رضي الله عنه: »يا سارية الجبل«، والمراد به:

روى الإمــامُ عبــد الله بــن أحمــد )ت290ه( في زوائــده علــى فضائــل الصَّحابــة)4(، 
لكائــي )ت418ه( في شــرح أصــول  والآجــري )ت360ه( في الشــريعة)5(، واللَّ
ــنة)6(، مــن طريــق ابــن عجــان، عــن نافــع، عــن عبــد الله بــن عمــر  اعتقــاد أهــل السُّ
رضــي الله عنــه: أنَّ عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه بعــث جيشًــا، وأمَّــر عليهــم 
رجــاً يدُعــى ســارية، قــال: فبينــا عمــر يخطــب النَّــاس يومًــا، قــال: فجعــل يصيــح وهــو 
على المنبر: »يَ ‌سَــاريَِ ‌الْبََلَ، ‌يَ ‌‌سَــاريَِ ‌الْبََلَ«، قال: فقدم رســول الجيش فســأله، 
فقــال: يا أمــر المؤمنــن، لقينــا عــدونا فهزمناهــم، فــإذا بصائــح يصيــح: »يا ‌سَــاريَِ 
‌الْبَــَلَ، ‌يا سَــاريَِ ‌الْبَــَلَ«، فأســندنا ظهــورنا بالجبــل فهزمهــم الله، فقيــل لعمــر، يعــي: 

)4( )269/1( رقم )355(، وحسَّنه المحقق: وصي الله بن محمد عباس.
)5( )1888/4( رقم )1363-1360(.

)6( )1409/7( رقم )2537(.

ابن الخطاب: إنَّك كنت تصيح بذلك)7(. 
وللحديــث طــرق كثــرة عــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه، وهــذا الطريــق قــال عنــه ابــن 

كثــر )ت774ه(: »وهــذا إســناد جيــد حســن«)8(.
ثانيًا: بيان المراد بهذا الأثر: 

بــن  عمــر  المؤمنــن  أمــر  بعــث  وذلــك حينمــا  23هـــ،  ســنة  الحادثــة  هــذه  وقعــت 
الخطــاب رضــي الله عنــه ســرية، وأمَّــر عليهــم ســارية بــن زنيــم الديلــي رضــي الله عنــه إلى 
ــرْد)10( ثم حاصرهــم، فتداعــوا وجــاءُوا مــن كل ناحيــة، وكان مــن  فَسَــاء)9(، ودار ابِْ
جهــة المســلمين جبــل إذا اتجهــوا إليــه لم يكــن عدوهــم إلا مــن ناحيــة واحــدة، فســمع 
ســارية صــوتً يقــول: »يا ســارية الجبــلَ الجبــلَ«، أي: الــزم الجبــل وتحصَّــن بــه، فلجــأوا 

إلى الجبــل فنصرهــم الله تعــالى علــى عدوِّهــم. 
ــم سمعــوا صــوتً: »يا  فلمــا رجعــوا ســألهم أهــل المدينــة هــل سمعــوا شــيئًا، فأخبروهــم أنَّ

ــم تحصَّنــوا بالجبــل فنصرهــم الله تعــالى)11(. ســارية الجبــل«، وأنَّ

ــنة والجماعــة مــن أثــر عمــر رضــي  المبحــث الأول: موقــف أهــل السُّ
الله عنــه: »يا ســارية الجبــل«.

ــنة والجماعــة، التَّصديــق بكرامــات الأوليــاء)12(، ومــا يجريــه الله  مــن أصــول أهــل السُّ
ــا موجــودة وباقيــة إلى قيــام الســاعة،  تعــالى علــى أيديهــم مــن أمــور خارقــة للعــادة، وأنَّ
كمــا تكــون لطائفــة مــن أوليــاء الله تعــالى، فتقــع تارة لحاجتهــم وإعانتهــم، وتارة لنصــرة 
الدِّيــن علــى أيديهــم، وأنَّ الــولي مــا نال هــذه الكرامــة إلا بســبب اتباعــه لنبيــه والتزامــه 
بدينــه. فهــي مــن آيات الأنبيــاء عليهــم السَّــام، ولا يُشــرط أن تحصــل لــكل ولي، 

)7( الطبقــات الكــرى )الطبقــة الرَّابعــة(، ابــن ســعد )496( رقــم )224(؛ وأعــام الحديــث، الخطــابي 
ــلمي )3(؛ ودلائــل النُّبــوة، أبــو نعيــم الأصبهــاني، رقــم  )1572/3(؛ والأربعــون في التصــوف، السُّ
)526(؛ ودلائــل النُّبــوة، المســتغفري )598/2( رقــم )419(؛ والاعتقــاد، أبــو بكــر البيهقــي، باب: 
القول في كرامات الأولياء )314(؛ ودلائل النُّبوة، البيهقي )370/6(؛ وتاريخ دمشق، ابن عساكر 
)24/20(؛ وصححــه القشــري في الرّسِــالة القشــرية )522/2(، وقــال ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة 
)175/10(: »وهــذا إســناد جيــد حســن«، وقــال في )176/10(: »وهــذه طــرق يشــدُّ بعضهــا 
بعضًــا«، وذكــر الزركشــي في كتابــه: اللآلــئ المنثــورة في الأحاديــث المشــهورة )166( أنَّ الحافــظ قطــب 
الدِّيــن الحلــي أفــرد لهــذا الحديــث جــزءاً ووثَّــق رجالــه، وقــال ابــن الملقــن في الإعــام بفوائــد عمــدة الأحــكام 
)144/1(: »رواه ابــن عســاكر بســندٍ كل رواتــه ثقــات«، وحسَّــن إســناده ابــن حَجَــر في الإصابــة في 
ــنه ابــن  تمييــز الصَّحابــة )3/5(، ووافقــه السَّــخاوي في المقاصــد الحســنة )736( رقــم )1333(، وحسَّ
حَجَــر الهيتمــي في الصواعــق المحرقــة )293/1(، وحسَّــن الأثــر الألبــاني في تحقيــق مشــكاة المصابيــح 
للتبريزي )1678/3( رقم )5954(، وفي سلسلة الأحاديث الصَّحيحة )101/3( رقم )1110(.

)8( البداية والنهاية )175/10(.
ــا أنــزه مدينــة؛ لطيــب الهــواء فيهــا، وهــي أكــر مــدن دار أبجــرد،  )9( فَسَــا: مدينــة مــن مــدن فــارس، قيــل إنَّ
وكانــت تمتــاز بكثــرة التجــارة فيهــا، ومنهــا خــرج طائفــة مــن أهــل العلــم منهــم الفســوي، ينظــر: المســالك 

والممالــك، أبــو إســحاق الاصطخــري )127(؛ ومعجــم البلــدان، الحمــوي )261-260/4(.
)10( دار أبجــرد: ولايــة بفــارس مــن الــولايات الكبــرة، ويقــال لهــا: كــورة درا أبجــرد، وتبعــد عــن شــراز 
)150( ميــاً، وأكــر المــدن فيهــا: فســا، ينظــر: نزهــة المشــتاق، الإدريســي )407/1(؛ ومعجــم 

البلــدان، الحمــوي )419/2(.
دمشــق،  وتاريــخ  )178/4(؛  الطــري  جريــر  بــن  محمــد  والملــوك،  الرســل  تاريــخ  ينظــر:   )11( 
ابــن عســاكر )23/20-27(؛ والمنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، ابــن الجــوزي )324/4- 326(؛ 
والكامــل في التَّاريــخ، ابــن الأثــر )422/2(؛ والــوافي بالوفيــات، الصفــدي )48/15(، والبدايــة والنهايــة، 

ابــن كثــر )173/10- 176(.
)12( الكراَمة: لغة: اسم يوضع للإكرام، وأصل مادة )ك ر م( التي تدلُّ على أصلين: أحدهما: شرف 
الشــيء في نفســه، أو في خُلق من الأخلاق، ومنه أخذ تكريم الإنســان بمعنى: تشــريفه، وتعظيم شــأنه، 
والتَّكــريم والإكــرام بمعــى واحــد، يقــال: أكرمــه، وكرَّمــه، أي: عظَّمــه ونزَّهــه. ينظــر: مقاييــس اللغــة، ابــن 
 فارس )171/5-172(؛ ولسان العرب، ابن منظور )510/12(؛ والقاموس المحيط، الفيروزآبادي 

.)1153(
النُّبــوة، يظهــره الله  للعــادة، غــر مقــرون بدعــوى  أمــر خــارق  يـُـراد بهــا:  وكرامــات الأوليــاء شــرعًا: 
عــز وجــل علــى يــد أحــد مــن أوليائــه إمــا تكريمــًا لــه، أو نصــرة للديــن. ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن 
تيميَّــة )312/11(؛ وشــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبي العــز )746/2(؛ ولوامــع الأنــوار البهيــة، 

ــفَّاريني )392/2(؛ ومجمــوع فتــاوى ورســائل العثيمــن، ابــن عثيمــن )311/4(. السَّ
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وأنَّ من حصلت له كرامة ليس شرطاً أن يكون أفضل من غيره من الأولياء)13(.
ومــا جــاء عــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه في هــذا الأثــر؛ حيــث 
نادى وهــو في المدينــة: »يا ســارية الجبــلَ الجبــلَ«، ثم سمــاع ســارية صــوتً ينــادي 
بذلــك؛ ممَّــا كان ســببًا في نجاتهــم مــن عدوهــم، يعــدُّ مــن الأمــور الخارقــة لعــادة البشــر؛ 
قبــل وجــود  البعيــدة،  تلــك الأماكــن  إذ يســتحيل أن يصــل صــوت الإنســان إلى 
الوســائل الحديثــة، وحيــث إنَّ هــذا الأثــر قــد صحــت نســبته إلى عمــر بــن الخطــاب 
ــنة والجماعــة جعلــوا هــذه مــن كراماتــه رضــي الله  رضــي الله عنــه)14(؛ فــإنَّ أهــل السُّ
عنــه؛ ولهــذا جــاء الاستشــهاد بــه علــى كرامــات الأوليــاء عــن عــدد منهــم، فمــن ذلــك:

1. استشــهاد ابــن قتيبــة )ت276ه( أثنــاء حديثــه عــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنــه، وأنَّ القــرآن كان ينــزل علــى حكمــه، ومــا كان مــن حكمتــه، وسياســته، وفضلــه 

وذكــر مثــالً لذلــك قصــة: »يا ســارية الجبــل«، مستشــهدًا بهــا)15(. 
2. عبــد الله بــن الإمــام أحمــد )ت290ه( في زوائــده علــى فضائــل الصَّحابــة، ذكــر 

مــن فضائــل عمــر رضــي الله عنــه: أثــر »يا ســارية الجبــل«)16(.
3. الآجــري )360ه( ذكــر فضائــل عمــر رضــي الله عنــه، ومنهــا: أن مــن فضائلــه 

أثــر: »يا ســارية الجبــل«، ثم أورد الــروايات في ذلــك)17(.
لكائــي )ت418ه( ألــف كتابــه كرامــات الأوليــاء، ثم ذكــر فيــه مــا جــاء لـــعمر  4. اللَّ

رضــي الله عنــه مــن الكرامــات، ومنهــا: قصــة »يا ســارية الجبــل«)18(.
5. ابــن تيميَّــة )ت728ه( ذكــر هــذه القصــة في عــددٍ مــن كتبــه، واستشــهد بهــا 
علــى كرامــات الأوليــاء، فمــن ذلــك قولــه: »وأمَّــا المعجــزات الــي لغــر الأنبيــاء مــن 

باب الكشــف والعلــم، فمثــل قــول: عمــر في قصــة ســارية«)19(.
6. ابــن القيــم )ن751ه( حــن تحــدَّث عــن منزلــة المكاشــفة)20(، ضــرب لهــا مثــالً 

بمــا كُشــف لعمــر رضــي الله عنــه حــن قــال: »يا ســارية الجبــل«)21(. 
7. ذكر الشــيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حســن آل الشــيخ )ت1293ه( 

هــذا الأثــر مثــالً لكرامــات الأولياء)22(. 
ــنة والجماعــة المعاصريــن، إلى الاستشــهاد بهــذا  8. ذهــب كثــر مــن علمــاء أهــل السُّ
الأثــر »يا ســارية الجبــل«، كدليــل علــى كرامــات الأوليــاء، فقــد ذكــره الشــنقيطي 

)ت1393ه( مثــالً لمــا يكشــفه الله تعــالى لأحــد عبــاده عــن شــيء غائــب)23(.

)13( ينظــر: النُّبــوات، ابــن تيميَّــة )501/1(، )603/1(، )823/2(؛ والعقيــدة الواســطية، ابــن 
تيميَّــة )123(؛ والفرقــان بــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان، ابــن تيميَّــة )190(؛ وشــرح العقيــدة 
ــفَّاريني )392/2-  الطحاويــة، ابــن أبي العــز الحنفــي )745/2-747(؛ ولوامــع الأنــوار البهيــة، السَّ
ــفَّارينية، ابــن عثيمــن  ــنة المنشــورة، حافــظ حكمــي )137(؛ وشــرح العقيــدة السَّ 397(؛ وأعــام السُّ

.)652  -640(
ــنة مــن لم يثبــت هــذه الكرامــة، وهــذا مبــيٌّ علــى أنَّ  )14( ينبــه هنــا إلى أنَّــه قــد يوجــد مــن أهــل السُّ
الأثــر عنــده لم يصــح، فمــن ردَّهــا مــن هــذا الجانــب فــا ضــر عليــه؛ إذ المعــول فيهــا علــى قبــول الأثــر 
وردِّه، وممَّن ضعف هذا الأثر المعلمي رحمه الله. ينظر: الاشتباه عن معنى العبادة والإله )273/2(.

)15( ينظر: تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة )241-240(.
)16( ينظر: فضائل الصَّحابة، أحمد بن حنبل )269/1(.

)17( ينظر: الشريعة، الآجري )1890-1887/4(.
)18( ينظر: كرامات الأولياء، اللالكائي )127-125/9(.

)19( مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميَّــة )318/11(، وينظــر استشــهاده رحمــه الله بهــذا الأثــر في: الفرقــان 
ــنة  بــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان )161(، والنُّبــوات )88/1(، )1061/2(، ومنهــاج السُّ

)64/6(، )204/8(، ومجمــوع الفتــاوى )88/13(.
)20( المكاشــفة مــن الكشــف، وهــو في الاصطــاح عنــد الصوفيــة: الاطــاع علــى مــا وراء الحجــاب 

مــن المعــاني الغيبيــة والأمــور الحقيقيــة وجــودًا وشــهودًا. ينظــر: التَّعريفــات للجرجــاني )235(.
وحقيقــة المكاشــفة: أن يكشــف للإنســان، فيســمع مــا لا يســمعه غــره، أو يــرى مــا لا يــراه غــره، أو يعلــم 
مــا لا يعلمــه غــره، ومنــه حــق وباطــل. ينظــر: الصفديــة، ابــن تيميَّــة )135/1(، ومجمــوع الفتــاوى، ابــن 
ــالكين )110/4(:  تيميَّــة )65/11، 202، 313، 328، 582(، وقــال ابــن القيــم في مــدارج السَّ
»‌المكاشــفة الصَّحيحــة: علــوم يحدثهــا الــرب تعــالى في قلــب العبــد، ويطلعــه بهــا علــى أمــور تخفــى علــى 

غــره، وقــد يواليهــا ســبحانه، وقــد يمســكها عنــه بالغفلــة عنهــا«.
)21( ينظر: مدارج السالكين، ابن القيم )118/4(، والروح، ابن القيم )672/2(.
)22( ينظر: البراهين الإسلامية في ردِّ الشُّبهة الفارسية، عبد اللطيف آل الشيخ )82(.

)23( ينظر: نثر الورود شرح مراقي السعود، الشنقيطي )584/2(.

وكذلــك جــاء في جــواب اللجنــة الدائمــة برئاســة الشــيخ ابــن باز رحمــه الله عــن ســؤال 
ــه إليهــا حــول صحــة هــذا الأثــر، فــكان جوابهــا التَّأكيــد علــى صحتــه، وأنَّــه كان  وُجِّ

كرامــة لـــعمر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه؛ حيــث ألهمــه الله تعــالى ذلــك القــول)24(.

واستشــهد بــه أيضًــا الشــيخ ابــن عثيمــن رحمــه الله في مواطــن عِــدَّة مــن مؤلفاتــه، 
ــا مشــهورة، وجعلهــا  كدليــل علــى حصــول هــذه الكرامــة لـــعمر رضــي الله عنــه، وأنَّ
مثــالً للكرامــة الــي تكــون في المكاشــفات؛ حيــث كُشــف لــه حــال الجيــش وأنّـَـه 

محاصــر، فنــادى: »يا ســارية الجبــل«)25(. 

ــنة والجماعــة حــن يثبتــون هــذه الكرامــة لأمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب  فأهــل السُّ
رضــي الله عنــه، يثبتونهــا إيمــانً منهــم بمــا يجريــه الله تعــالى مــن الكرامــات لبعــض أوليائــه، 
وعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه مــن أعظــم الأوليــاء بعــد الأنبيــاء؛ إذ هــو الثَّــاني في 
المنزلــة والفضــل مــن بــن أصحــاب النَّــي صلى الله عليه وسلم بعــد أبي بكــر الصدِّيــق رضــي الله عنــه، 
ثــون،  وهــو الــذي أخــر عنــه النَّــي صلى الله عليه وسلم بقولــه: »لقــد كان فيمــا قبلكــم مــن الأمــم ‌محدَّ

فــإن يــك في أمــي أحــدٌ فإنَّــه ‌عمــر«)26(.

والمحدَّث هو: الملهم، الذي يلُقى الشيء في روعه، وقيل يجري على ألسنتهم الصَّواب.

وقيل: معناه مُفَهَّمُونَ.

وقيل: الذي يصيب إذا ظن الشيء)27(.

ويؤيــد ذلــك مــا جــاء في صحيــح البخــاري عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: »مــا 
سمعــت ‌عمــر لشــيء قــط يقــول: إنِّ لأظنــه كــذا، إلا كان كمــا يظــن«)28(.

ويــدلُّ علــى ذلــك أيضًــا ســرة عمــر رضــي الله عنــه؛ إذ هــو مــن أشــد النَّــاس موافقــة 
للحــق، وموافقــة الوحــي لــه في عِــدَّة مواقــف)29(.

وتثبت هذه الكرامة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على جهتين:

الأولى: النِّداء للجيش بأن يلزموا الجبل بسبب محاصرة العدو لهم، فكيف علم بذلك؟

فتفســر ذلــك أنَّ هــذا كان إلهامًــا مــن الله تعــالى لــه، ولا يعــي ذلــك أنّـَـه كُشــف لــه 
حــال الجيــش فرآهــم ببصــره، ولا أنَّــه يعلــم الغيــب كمــا يدَّعــي الصوفيــة ذلــك لأوليائهــم.

يقــول ابــن قتيبــة )ت276ه( معلقًــا علــى هــذه الحادثــة: »فوقــع في قلــب ‌عمــر أنَّــه 
لقــي العــدو، وأنَّ جبــاً بالقــرب منــه، فجعــل ‌عمــر يناديــه: »يا ‌ســارية ‌الجبــل ‌الجبــل«، 
ووقــع في قلــب ‌ســارية ذلــك، فاســتند هــو وأصحابــه إلى ‌الجبــل فقاتلــوا العــدو مــن 

جانــب واحــد«)30(.

ــر ابــن قتيبــة مــا حصــل لعمــر رضــي الله عنــه بأنَّــه وقــع في قلبــه، فلــم تكــن رؤيــة  ففسَّ
بصريــة، وهــذا هــو الإلهــام الــذي يلهمــه الله تعــالى وليًّــا مــن أوليائــه.

ائمــة )المجموعــة الأولى( جمــع وترتيــب أحمــد الدويــش )40/26( رقــم  )24( ينظــر: فتــاوى اللجنــة الدَّ
الفتــوى )17021(.

التَّاليــة: شــرح  ابــن عثيمــن )304/2(، وينظــر مؤلفاتــه  الواســطية،  العقيــدة  )25( ينظــر: شــرح 
رياض الصالحــن )519/1-520(، ومجمــوع فتــاوى ورســائل العثيمــن )311/4(، )631/8(.

)26( صحيــح البخــاري، كتــاب فضائــل الصَّحابــة، باب مناقــب عمــر بــن الخطــاب )3689( 
عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه؛ وصحيــح مســلم، كتــاب فضائــل الصَّحابــة، باب مــن فضائــل عمــر 

)2398( عــن عائشــة رضــي الله عنهــا.
)27( ينظر: أعلام الحديث، الخطابي )1571/3(؛ وإكمال المعلم، القاضي عياض )402/7(؛ 

وفتح الباري، ابن حَجَر )50/7(.
)28( صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب: إسلام عمر حديث )3866(.

)29( قــال ابــن عبــد في الاســتيعاب )1147/3(: »ونــزل القــرآن بموافقتــه في أســرى بــدر، وفي 
الحجــاب، وفي تحــريم الخمــر، وفي مقــام إبراهيــم عليــه السَّــام«.

)30( غريب الحديث )313/1(.
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ائمــة عــن ســؤال ورد إليهــا، حــول هــذه الكرامــة، فقالــت:  وقــد أجابــت اللجنــة الدَّ
»وهــذا إلهــام مــن الله ســبحانه، وكرامــة لعمــر رضــي الله عنــه، وهــو المحــدَّث الملهــم، 
كمــا ثبــت عــن النَّــي صلــى الله عليــه وســلم، وليــس في الأثــر أنّـَـه رضــي الله عنــه 
كُشــف لــه عــن الجيــش، وأنَّــه رآه رأي العــن، إلى غــر ذلــك مــن الــروايات الضعيفــة، 
الــي يتعلَّــق بهــا غــاة المتصوفــة في الكشــف، واطــاع المخلوقــن علــى الغيــب، وهــذا 

باطــل؛ لأنَّ الاطــاع علــى الغيــب مــن صفــات الله ســبحانه وتعــالى«)31(. 

ويؤكــد هــذا الشــيخ الألبــاني )ت1420ه( بقولــه: »وممَّــا لا شــك فيــه، أنَّ النــداء المذكــور 
ا كان إلهامًا من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنَّه محدَّث، كما ثبت عن  إنَّ
النَّــي صلــى الله عليــه وســلم، ولكــن ليــس فيــه أنَّ عمــر كُشــف لــه حــال الجيــش، وأنَّــه رآهــم 
رأي العــن، فاســتدلال بعــض المتصوفــة بذلــك علــى مــا يزعمونــه مــن الكشــف للأوليــاء، 
وعلــى إمــكان اطلاعهــم علــى مــا في القلــوب مــن أبطــل الباطــل، كيــف لا؟! وذلــك مــن 

صفــات رب العالمــن المنفــرد بعلــم الغيــب، والاطــاع علــى مــا في الصــدور«)32(. 

وتفســر هــذه الكرامــة بالكشــف يــُـراَد بــه كمــا بيَّنــه ابــن القيــم )ت751ه( الكشــف 
الرحمــاني، وهــو العلــم الــذي يُدثــه الله تعــالى في قلــب العبــد، ويطُلعــه علــى أمــور 

تخفــى علــى غــره)33(. 

فعمــر رضــي الله عنــه كغــره مــن البشــر لا يعلــم مــا غــاب عنــه، ولم يــدَّعِ ذلــك، فلــو 
كان يســتطيع ذلــك مــن نفســه لعلــم بمــا يدُبَّــر لــه، أو يَــدُث مــن وراء ظهــره، وذلــك 

حــن جــاء أبــو لؤلــؤة المجوســي لقتلــه.

الثّـَـاني: وصــول صــوت عمــر رضــي الله عنــه، وهــو بالمدينــة للجيــش وهــو في بــاد 
فــارس، فــا يمكــن أن يتحقــق ذلــك في زمانــه إلا بأمــر خــارق للعــادة، فــدلَّ ذلــك 

علــى كرامــة مــن الله تعــالى لــه بوصــول الصــوت إلى ذلــك الجيــش. 

وذهب الإمام ابن تيميَّة )ت728ه( إلى أنَّ ذلك حَدَث بتسخير الله للملائكة أو 
صالحي الجن، لتبليغ هذا الصوت؛ إذ صوت البشر لا يصل إلى تلك المسافة)34(. 

المبحــث الثَّــاني: موقــف الأشــاعرة مــن أثــر عمــر رضــي الله عنــه: »يا 
ســارية الجبــل«.

لا يختلــف موقــف الأشــاعرة مــن هــذا الأثــر، عــن موقفهــم مــن ســائر الكرامــات، 
ــنة، بــل توســعوا في  فهــم يثبتــون كرامــات الأوليــاء، ولكــن ليــس كإثبــات أهــل السُّ
إثباتهــا؛ حيــث ذهبــوا إلى أنَّ كل مــا جــاز للنــي مــن المعجــزات)35(، جــاز للــولي مثلهــا 
مــن الكرامــات)36(، ولم يفرقــوا بــن معجــزات الأنبيــاء وكرامــات الأوليــاء، إلا بكــون 
المعجــزة مقرونــة بالتَّحــدِّي، ودعــوى النُّبــوة، وأنَّ المعجــزة يظهرهــا صاحبهــا بخــاف 
ــم جعلــوا  الكرامــة، كمــا أنَّ كرامــات الأوليــاء عندهــم ليســت مــن آيات الأنبيــاء؛ لأنَّ

شــرط الآيات والمعجــزات أن تقــارن دعــوى النُّبــوة)37(. 

ائمة )المجموعة الأولى( جمع وترتيب أحمد الدويش )41/26(. )31( فتاوى اللجنة الدَّ
)32( سلسلة الأحاديث الصَّحيحة )102/3- 103(.

)33( ينظر: مدارج السَّالكين، ابن القيم )4/110- 118(.
)34( ينظر: النُّبوات، ابن تيميَّة )1059/2- 1061(.

)35( المعجــزة في الإصطــاح: أمــر خــارق لعــادة البشــر، مقــرون بالتحــدِّي، يجريــه الله تعــالى علــى يــد 
نــي مــن أنبيائــه؛ ليــدل علــى صدقــه ونبوتــه. ينظــر: غايــة المــرام، الآمــدي )333(؛ ومجمــوع الفتــاوى، 
ابــن تيميَّــة )311/11، 312(؛ وشــرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبي العــز )746/2(؛ ولوامــع الأنــوار 

ــفَّاريني )290/2(. البهيــة، السَّ
)36( وقد خالفهم بذلك القشــري في الرســالة القشــرية )521/2-522(؛ وتاج الدِّين الســبكي 

في طبقات الشَّافعية الكبرى )2/316(.
)174-175(؛  البغــدادي  الدِّيــن،  وأصــول  )521/2(؛  القشــري  الرســالة،  ينظــر:   )37(
والإرشاد، الجويني )267، 269(؛ والتحقيق والبيان في شرح البرهان، علي الأبياري )640/2(؛ 

والمواقــف للإيجــي )240(.

وقــد ناقشــهم ابــن تيميَّــة )ت728ه( في مواطــن كثــرة مــن مؤلَّفاتــه، مبينــًا خطأهــم في 
التَّســوية بــن الخــوارق، واختــزال الفــرق بينهمــا في التَّحــدِّي وادِّعــاء النُّبــوة)38(، فقــال: 
»ولهــذا قلتــم: ليــس بــن معجــزات الأنبيــاء، وبــن كرامــات الأوليــاء والســحرة فــرق، إلا 
مجــرَّد اقــران دعــوى النُّبــوة والتحــدِّي بالمعارضــة مــع عــدم المعارضــة، مــع أنَّ ‌التحــدي 
ــاحر، فلــم يثُبتــوا فرقـًـا يعــود إلى جنــس  بالمعارضــة قــد يقــع مــن المشــرك بــل ومــن السَّ

الخــوارق المفعولــة، ولا إلى قصــد الفاعــل والخالــق، ولا قدرتــه، ولا حكمتــه«)39(.

وردَّ عليهــم ابــن تيميــة في التَّســوية بــن المعجــزة والكرامــة، وجعــل الفــرق بينهمــا في 
التَّحــدِّي بالمعجــزة، فقــال: »وممَّــا يلــزم أولئــك أنَّ مــا كان يظهــر علــى يــد النَّــيّ صلــى 
الله عليــه وســلم في كل وقــت مــن الأوقــات، ليــس دليــاً علــى نبوَّتــه؛ لأنّـَـه لم يكــن 
كلَّمــا ظهــر شــيءٌ مــن ذلــك احتــجَّ بــه وتحــدَّى النَّــاس بالإتيــان بمثلــه، بــل ‌لم ينُقــل ‌عنــه 
التحدِّي إلا في القرآن خاصَّة، ولا نقُل التحدِّي عن غيره من الأنبياء، مثل موســى، 

ــا عارضــوا موســى، أبطــل معارضتهــم«)40(.
ّ
ــحرة لم والمســيح، وصــالح، ولكــنَّ السَّ

وبــنَّ ابــن تيميــة أنَّ مــن الكرامــات مــا حصــل بــه التحــدِّي - أيضًــا - فلــم يقتصــر 
التحدِّي بالمعجزة فقط كما زعموا، فمن ذلك قصة الغلام الذي أتى الراهب وترك 

السَّــاحر)41(، وقصــة خالــد بــن الوليــد رضــي الله عنــه حــن شــرب السُّــم)42(«)43(.

وذهب رحمه الله إلى أنَّ الأولياء دون الأنبياء عليهم السَّلام؛ فلا تبَلُغُ كراماتُ أحَدٍ 
رسَــليَن، ولكنَّهــم قــد يشــاركونهم في بعضهــا، وأنَّ كرامــات 

ُ
قَــطُّ إلى مِثــلِ مُعجِــزاتِ الم

ــا لم تحصــل لهــم إلا بســبب اتباعهــم لهــم)44(. الأوليــاء هــي مــن آيات الأنبيــاء؛ لأنَّ

ثم ضــرب ابــن تيميــة أمثلــة لإبــراز الفــرق بينهمــا، فقــال: »آيات الأنبيــاء عليهــم 
الســام الــي دلّـَـت علــى نبوَّتهــم، هــي أعلــى ممّـَـا يشــركون فيــه هــم وأتباعهــم، مثــل 
الإتيــان ‌بالقــرآن، ومثــل الإخبــار بأحــوال الأنبيــاء المتقدِّمــن وأممهــم، والإخبــار بمــا 
ــاعة، ومثــل إخــراج النَّاقــة مــن الأرض، ومثــل قلــب  يكــون يــوم القيامــة، وأشــراط السَّ
العصــا حيَّــة، وشــقِّ البحــر، ومثــل أن يخلــق مــن الطــن كهيئــة الطــر، فينفــخ فيــه 

فيكــون طــراً بإذن الله، وتســخير الجــنِّ لســليمان لم يكــن مثلــه لغــره«)45(. 

وقد استدلَّ عددٌ من علماء الأشاعرة بقول عمر رضي الله عنه: »يا سارية الجبل« على 
الكرامــات، فهــذا الأبيــاري )ت616ه( حــن ذكــر أقــوال النَّــاس في كرامــات الأوليــاء، 
ــنة ويريــد بهــم الأشــاعرة، وأنَّ كل مــا جــاز أن يكــون معجــزة لنــي  ذكــر مذهــب أهــل السُّ

جــاز أن يكــون كرامــة لــولي، ثم مَثَّــلَ لهــذه الكرامــات بأمثلــة، ذكــر منهــا هــذا الأثــر)46(. 

وكــذا الــرازي )ت606ه( في تفســره، حــن قــرر مذهــب الأشــاعرة في أنَّ الكرامــة 
مــن خــوارق العــادات، تظهــر علــى يــد رجــل صــالح مــن غــر شــيء مــن الدَّعــاوى، 

مَثَّــلَ لهــذه الكرامــات بأمثلــة كثــرة، منهــا هــذا الأثــر)47(. 

)38( ينظر: موقف ابن تيميَّة من خوارق العادات والمخالفين فيها، محمد الحمد )405- 414(.
)39( الجواب الصحيح )401/6(.

)40( النُّبوات )541/1(.
)41( صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: قصة أصحاب الأخدود، حديث )3005(.

)42( فضائــل الصَّحابــة، أحمــد بــن حنبــل )زوائــد ابنــه عبــد الله( )815/2( رقــم )1478(؛ ومســند 
)3809(؛  رقــم   )106/4( الكبــر  الطــراني  ومعجــم  )7186(؛  رقــم   )141/13( يعلــى  أبي 
ودلائــل النُّبــوة، أبــو نعيــم الأصبهــاني )445( رقــم )368(؛ ودلائــل النُّبــوة، البيهقــي )106/7(؛ 
وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد )350/9( رقــم )15884(: »رواه أبــو يعلــى، والطــراني بنحــوه، 
وأحــد إســنادي الطــراني رجالــه رجــال الصَّحيــح، وهــو متصــل، ورجالهمــا ثقــات إلا أنَّ أبا الســفر وأبا 

بــردة بــن أبي موســى لم يســمعا مــن خالــد«.
)43( ينظر: النُّبوات، ابن تيميَّة )141-140/1(.
)44( ينظر: النُّبوات، ابن تيميَّة )142-141/1(.

)45( النُّبوات )527-526/1(.
)46( ينظر: التَّحقيق والبيان، الأبياري )640-637/2(.

)47( ينظر: مفاتح الغيب، الرازي )431/21، 433(.
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معتقــد  قــرر  حــن  )ت957ه(  ــافعي  الشَّ الرملــي  الدِّيــن  شــهاب  وكذلــك 
أن  جــاز  لنــي  معجــزة  يكــون  أن  جــاز  مــا  وأنَّ  الأوليــاء،  في كرامــات  الأشــاعرة 
هــذا  منهــا  ذكــر  ثم  الأمثلــة،  ببعــض  الكرامــات  لهــذه  مَثَـّـلَ  لــولي،   يكــون كرامــة 

الأثر)48(. 
ومَثَّــلَ بهــذا الأثــر أيضًــا: شــهاب الدِّيــن الكــوراني حــن قــرر أنَّ كل مــا جــاز معجــزة 

لنــي جــاز كرامــة لــولي)49(.
ومــن ثمَّ يتبــنَّ لنــا أنَّ الأشــاعرة متفقــون مــع أهــل السُّــنة في إثبــات هــذه الكرامــة لأمــر 
المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه؛ وإن كان بينهــم اختــاف في أصــل قولهــم 

في كرامــات الأوليــاء.

المبحــث الثَّالــث: موقــف المعتزلــة مــن أثــر عمــر رضــي الله عنــه: »يا 
ســارية الجبــل«.

لا يختلــف موقــف المعتزلــة مــن هــذا الأثــر، ومــا تحقَّــق فيــه مــن كرامــة لأمــر المؤمنــن عمــر 
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، عــن موقفهــم مــن ســائر كرامــات الأوليــاء؛ فهــم ينكرونهــا 

عمومًــا)50(، وقالــوا: »لا يجــوز خــرق العــادة إلا لنــي«، ومــن شــبهاتهم في ذلــك: 

1. أنَّــه لــو حصــل خــرق العــادة لغــر الأنبيــاء لالتبــس أمــر النَّــي بالــولي وغــره علــى 
النَّــاس، فــا يحصــل التَّمييــز بينهمــا)51(، وهــذا مبــيٌّ عندهــم علــى زعمهــم أنَّ النُّبــوة 

لم تثبــت إلا بالمعجــزة)52(.
2. أنَّ الكرامــات لــو كانــت تظهــر علــى أيــدي الصَّالحــن، لــكان ظهورهــا علــى أيــدي 
الســلف الصــالح مــن كبــار التَّابعــن أولى، وقــد صــحَّ بالتواتــر عــدم ظهورهــا عليهــم)53(.

الرد عليهم في نفي الكرامات)54(:
ويمكن إيجاز الردّ على شبهات المعتزلة بما يلي:

ــابقة، ومــن ذلــك: أنَّ  ــنة يثبتــون كرامــات الأوليــاء بضوابطهــا السَّ 1. أنَّ أهــل السُّ
هــذه الكرامــات لا تصــل إلى حــد المعجــزات، فحينــذٍ يــزول الإشــكال، وممــا يميــز 
آيات الأنبيــاء عــن كرامــات الأوليــاء: كــون الآيات خارقــة لعــادة غيرهــم، فحينــذٍ 

تكــون مختصــة بهــم، فــا يمكــن للــولي ولا لغــره أن يأتي بمثلهــا)55(.
وقــد ذكََــر ابــن تيميَّــة )ت728ه( أنَّ ســبب الخطــأ عندهــم: عــدم معرفتهــم لآيات الأنبيــاء 
ومــا خصهــم الله بــه)56(، فقــال: »كرامــات الأوليــاء ‌معتــادةٌ ‌مــن الصَّالحــن، ومعجــزات 
الأنبيــاء فــوق ذلــك. فانشــقاق القمــر، والإتيــان بالقــرآن، وانقــاب العصــا حيَّــة، وخــروج 
الدابــة مــن صخــرة- لم يكــن مثلــه للأوليــاء، وكذلــك خلــق الطــر مــن الطــن، ولكــنَّ آياتِــم 
فقــد تكــون  الصغــرى،  الكــرى مختصَّــة بهــم، وأمَّــا الآيات  فــالآيات  صغــارٌ، وكبــارٌ... 

للصالحــن، مثــل تكثــر الطعــام، فهــذا قــد وجــد لغــر واحــدٍ مــن الصَّالحــن«)57(. 

)48( ينظر: فتاوى الرملي، جمعها: ابنه: محمد بن أحمد الرملي )382/4(.
)49( ينظر: الدُّرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )326/4(.

)50( ينظر: المغني، القاضي عبد الجبار )241/15-243(؛ والكشَّاف،الزمخشري )632/4(؛ 
وأصــول الدِّيــن، البغــدادي )175(؛ والنُّبــوات، ابــن تيميَّــة )484/1(، )1031/2(، وكرامــات 

الأوليــاء، العنقــري )288-285(.
)51( ينظر: المغني، القاضي عبد الجبار )223/15، 224(.

)52( ينظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار )568(.
)53( ينظر: المغني، القاضي عبد الجبار )241/15(.

وجامــع  )1040/2-1041(؛   ،)133-130/1( تيميَّــة  ابــن  النُّبــوات،  ينظــر:   )54(
السُّــبكي  يــن  الدِّ تاج  الكــرى،  ــافعية  الشَّ وطبقــات  97(؛   -1/96( تيميَّــة  ابــن  المســائل، 
)316/2 - 322(؛ وكرامــات الأوليــاء، العنقــري )377 - 402(؛ وموقــف ابــن تيميَّــة مــن 

.)261  - 246( الحمــد  العــادات،  خــوارق 
)55( ينظر: النُّبوات، ابن تيميَّة )164/1، 195(.

)56( ينظر: النُّبوات، ابن تيميَّة )628/2، 1040(.
)57( النُّبوات )803-802/2(.

فــإذا تقــرر أنَّ آيات الأنبيــاء لا يمكــن لغيرهــم أن يأتــوا بمثلهــا، زال هــذا الإشــكال، 
ــابق ذكِــر شــيخ الإســام الأمثلــة لبعــض الآيات، الــي  وقــد ســبق في المبحــث السَّ

يســتحيل لغيرهــم أن يأتــوا بمثلهــا.
يلتبــس بمعجــزات  الكرامــات لا يمكــن أن  مــن  الــولي  يــد  مــا يظهــر علــى  2. أنَّ 
الأنبيــاء؛ لوجــود الفــرق بينهمــا في القــوة كمــا ســبق، ولأنَّ الــولي لا يدَّعــي النُّبــوة؛ إذ 
لــو ادَّعاهــا لم يكــن وليًّــا، ثم إنَّ مــا يظُهــره الله تعــالى علــى يديــه هــو آيــة لنبيــه؛ لأنَّ 

الكرامــات لا تتحقــق إلا لمــن اتبــع النَّــي)58(.
يقــول ابــن تيميَّــة )ت728ه( في بيــان خطــأ المعتزلــة هــو عــدم التَّفريــق بــن المعجــزة 
ــم لم يعرفــوا آيات الأنبيــاء، ومــا خصَّهــم  وغيرهــا -: »وأصــل خطــأ الطائفتــن)59(: أنَّ
الله بــه، ولم يقــدِّروا قــدر النُّبــوة، ولم يقــدِّروا آيات الأنبيــاء قدرهــا، بــل جعلــوا هــذه 
الخــوارق الشــيطانية مــن جنســها، فإمَّــا أن يكذِّبــوا بوجودهــا، وإمَّــا أن يســوُّوا بينهمــا، 

ويدَّعــوا فرقــًا لا حقيقــة لــه«)60(.
3. الاســتدلال بالمعجــزة علــى نبــوة النَّــي صحيــح، لكــن حصــر الاســتدلال بذلــك 

خطــأ؛ فالنُّبــوة تثبــت بالمعجــزات وغيرهــا)61(. 
لــكان ســلف الأمــة مــن كبــار  لــو وقعــت  4. زعــم المعتزلــة أنَّ كرامــات الأوليــاء 

عــدم وقوعهــا لأحــدٍ منهــم. ثبــت بالتواتــر  بهــا، وأنّـَـه  الصَّحابــة وغيرهــم أولى 
يُــاب عنــه: أنَّ القــرآن الكــريم دلَّ علــى عــددٍ مــن كرامــات الأوليــاء، وكذلــك جــاءت 
أحاديــث وآثار كثــرة في ذلــك، وقــد ذكــر طائفــة مــن العلمــاء تواترهــا، ونقلــت كتــب 

السُّــنة كثــراً منهــا)62(.
وقــد بحثــت كثــراً فلــم أجــد أحــدًا مــن علمــاء المعتزلــة تكلــم علــى هــذا الأثــر بخصوصــه، 
ولكــن منهجهــم لا يختلــف فيــه عــن غــره مــن الكرامــات؛ إذ لا يقولــون بهــا مــع أنَّ 
طائفــة منهــا جــاءت في الصَّحيحــن وغيرهــا، فمــن باب أولى أن يحصــل منهــم الــرد 

لكرامــة عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه الــي جــاءت في هــذا الأثــر.

المبحــث الرَّابــع: موقــف الصوفيــة مــن أثــر عمــر رضــي الله عنــه: »يا 
ســارية الجبــل«.

غالت الصوفية في كرامات الأولياء، فلم يفرّقِوا بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء، 
فعندهــم كل مــا جــاز لنــي جــاز للــولي مطلقًــا)63(، وقيَّــدوا ذلــك ببعــض القيــود: أن 
لا يدَّعــي الــولي النُّبــوة، ولا يتحــدَّى بهــا، وكــون هــذه الكرامــة امتــدادًا لآيــة النَّــي)64(.

وهــذا ناشــئ مــن غلوِّهــم في منزلــة الــولي؛ إذ منهــم مــن يفضــل الــولي علــى النَّــي)65(، 
ومنهــم مــن يجعــل للــولي شــيئًا مــن خصائــص الربوبيــة، وأنَّــه يتصــرَّف في الكــون، يقــول 
القشــري )ت465ه( في بيــان الــولي: »ومــن شــرط الــولي أن يكــون محفوظــًا، كمــا 

أنَّ مــن شــرط النَّــي أن يكــون معصومًــا«)66(.

)58( ينظر: النُّبوات، ابن تيميَّة )502-501/1(.
)59( أي: المعتزلة والأشاعرة.
)60( النُّبوات )1040/2(.

)61( ينظــر: درء تعــارض العقــل والنقــل، ابــن تيميَّــة )8/17- 21(؛ وشــرح العقيــدة الأصبهانيــة، 
ابــن تيميَّــة )537- 573(.

ــافعية الكــرى، الســبكي )334/2-  )62( ينظــر: النُّبــوات، ابــن تيميَّــة )133/1(؛ وطبقــات الشَّ
ــوكاني  ــفَّاريني )394/2(؛ وقطــر الــولي علــى حديــث الــولي، الشَّ 339(؛ ولوامــع الأنــوار البهيــة، السَّ

.)253 ،247 ،244(
)63( ينظر: روض الرَّياحين، اليافعي )28(؛ وجامع كرامات الأولياء، النبهاني )14(.

)64( ينظــر: كرامــات الأوليــاء، العنقــري )418-427(، ومناقشــة المؤلــف وفَّقــه الله لهــم في هــذه 
القيــود، وبيــان مخالفتهــم لهــا عنــد التَّطبيــق.

)65( ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيميَّة )226/11(.
)66( الرسالة القُشيرية )416/2(.

5



				                     خالد محمد الرباح   مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )103( ديسمبر 2025

وقال ابن عربي الصوفي )ت638ه( في بيان منزلة الولاية: 
دوين الــــــــــولي وفــــــــــــــوق الرســـــــول)67(سمــــــــــــــــــــاء النُّبــــــــــــــــوة في بــــــــــــرزخ

وقال أيضًا: »بين الولاية والرسالة برزخ فيه النُّبوة«)68(.
ومــن طالــع كتــب الصوفيــة وجدهــا طافحــة بنمــاذج كثــرة مــن الكرامــات المزعومــة، 
فمنهــا مــا يتعلَّــق بالكرامــات المتعلِّقــة بالقــدرة والتَّأثــر، ومنهــا كرامــات تتعلَّــق بالعلــوم 

والمكاشــفات)69(.
تــرى ذلــك في قــول الجيلــي: »كل واحــد مــن الأفــراد والأقطــاب)70( لــه التصــرُّف في 
جميــع المملكــة الوجوديــة، ويعلــم كل واحــد منهــم مــا اختلــج في الليــل والنَّهــار، فضــاً 

عــن لغــات الطيــور«)71(.
ومــن صــور الغلــو في الكرامــات عنــد الصوفيــة، والــذي لــه تعلُّــق كبــر بمبحثنــا: مــا يتعلــق 
بالكشــف الحســي، ويقصدون به الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، 
والأمــور الخفيَّــة الحقيقيــة وجــودًا وشــهودًا)72(. فهــذا ابــن عــربي )ت638ه( يقــول: 
»وكشــف الله عــن بصــري، وبصــرتي... فرأيــت بعــن البصــر مــا لا يـُـدْرك إلا بــه... 

ورأيــت بعــن البصــرة، مــا لا يـُـدْرك إلا بهــا«)73(.
وقــال الغــزالي )ت505ه(: »قــد ‌تهــب ‌رياح الألطــاف وتنكشــف الُحجــب عــن 
أعــن القلــوب، فينجلــي فيهــا بعــض مــا هــو مســطور في اللــوح المحفــوظ، ويكــون ذلــك 
تارةً عنــد المنــام، فيعلــم بــه مــا يكــون في المســتقبل، وتمــام ارتفــاع الحجــاب بالمــوت، 
فبــه ينكشــف الغطــاء، وينكشــف- أيضًــا- في اليقظــة حــى يرتفــع الحجــاب بلطــف 
خفــيٍّ مــن الله تعــالى، فيلمــع في القلــوب مــن وراء ســر الغيــب شــيء مــن غرائــب 

العلــم، تارة كالــرق الخاطــف، وأخــرى علــى التــوالي إلى حــدِّ مــا«)74(. 
وذكر الشَّعراني )ت937ه( في طبقاته عن بعضهم أنَّ العارف يمده الله بأنوار حق 
اليقــن، فــا تتحــرك حركــة ظاهــرة أو باطنــة في الملــك إلا ويكشــف الله فيشــهدها: 

علمًــا، وكشــفًا)75(. 
الناظــر في مؤلفاتهــم  بــه، لهــذا يجــد  وموقفهــم مــن هــذا الأثــر: قبولــه والاســتدلال 

ذلــك: فمــن  الأوليــاء،  علــى كرامــات  بــه  الاســتدلال 
ــلمي )ت412ه( ذكــر في كتابــه »الأربعــون في التصــوف«:  1. أبــو عبــد الرحمــن السُّ

باب في جــواز الكرامــات للأوليــاء، ولم يــرو فيــه إلا هــذه الكرامــة)76(.
2. المحــدث أبــو بكــر الــكلاباذي )ت380ه( - أحــد علمــاء الصوفيــة الأوائــل- 
حــن ذكــر عقيــدة القــوم في الكرامــات، مَثّـَـلَ لهــا بأمثلــة منهــا هــذه الكرامــة لعمــر 

رضــي الله عنــه)77(. 

)67( لطائف الأسرار، ابن عربي )49(.
)68( الفتوحات المكِّية، ابن عربي )2/252(

)69( ينظــر: روض الرياحــن، اليافعــي؛ والطبقــات الكــرى، الشــعراني؛ وجامــع كرامــات الأوليــاء، 
النبهــاني، ففيهــا أمثلــة كثــرة لذلــك.

وهــو  الغــوث،  مراتــب:  إلى  للولايــة  تقســيم  فعندهــم  الصوفيــة،  مــن مصطلحــات  القطــب   )70(
القطــب. ثم  الأربعــة،  الأوتاد  ثم  أكبرهــم، 

ــا، فــا يصــل إلى الخلــق شــيء مــن الله إلا عــن  وعنــد بعضهــم: أنَّ القطــب الخلافــة عــن الحــقِّ مطلقً
طريقهــم، ويزعــم بعضهــم أنَّ عددهــم ســبعة علــى عــدد القــارات الســبع لحفظهــا، ثم تحــت الأقطــاب: 
والتعريفــات،  )433/11-443(؛  تيميَّــة  ابــن  الفتــاوى،  مجمــوع  ينظــر:  النُّجبــاء.  ثم  الأبــدال، 

الجرجــاني )177-178(؛ والتصــوف، إحســان إلهــي ظهــر )235-231(.
)71( الإنسان الكامل، الِجيلي )126(.

)72( التَّعريفات، الجرجاني )184(.
)73( الفتوحات المكِّية )323/3(.

)74( نقله عنه: سهل العتيبي في: الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين )293(.
)75( الطبقات الكبرى، الشَّعراني )153/1(.

)76( ينظر: )3(.
)77( ينظر: التَّعرُّف لمذهب أهل التصوف، الكلاباذي )72(.

ــم أهــل الله  3. تاج الدِّيــن السُّــبكي )ت771ه( أثنــاء ثنائــه علــى الصوفيــة، وأنَّ
ــم لا يظهرونهــا إلا لفائــدة، مَثَّــلَ لهــا  وخاصتــه، وأنَّــه تعــالى اختصَّهــم بالكرامــات، وأنَّ
بأمثلــة منهــا: مــا جــاء لعمــر رضــي الله عنــه في هــذا الأثــر، وأنَّ عمــر رضــي الله عنــه 

ألجأتــه الضــرورة إلى ذكــر هــذه الكرامــة)78(. 

والاســتدلال بهــذه الكرامــة علــى ثبــوت الكرامــات لا إشــكال فيــه، بــل هــو القــول 
الحــق - كمــا ســبق - ولكــن مــا أخطــأت فيــه الصوفيــة في هــذا الجانــب يمكــن 

تلخيصــه فيمــا يلــي: 

ــم أخطــأوا في تفســر هــذه الكرامــة لعمــر رضــي الله عنــه؛ حيــث زعمــوا أنَّــه  أولً: أنَّ
كُشــف لــه عــن حــال القــوم ورآهــم رأي العــن، فـــتاج الدِّيــن الســبكي حــن تحــدَّث 
لــه ورأى القــوم عيــانً، وكان كمــن هــو بــن أظهرهــم، أو  عنهــا، قــال: »كُشــف 

طويــت الأرض وصــار بــن أظهرهــم حقيقــة«)79(.

وهــذا ابــن خلــدون )ت808ه( الــذي تأثــر بمذهــب أهــل التصــوف، حينمــا تحــدث 
عــن هــذه الحادثــة، ذكــر أنَّ عمــر رفــُع لــه حالهــم)80(، وعلــل ســبب ذلــك النَّيســابوري: 
أنَّ عمــر رضــي الله عنــه لمــا كان بمنزلــة البصــر مــن النَّــي صلــى الله عليــه وســلم قــدر 

علــى رؤيــة الجيــش مــن بعُــدٍ)81(. 

وحــن سُــئل ابــن حَجَــر الهيتمــي )ت974ه( عمــن قــال: إنَّ المؤمــن يعلــم الغيــب 
هــل يكفــر؟

فأجــاب جــوابً طويــاً ذكــر فيــه: »أن يُســتفصل منــه، فــإن قــال: إنَّــه يقصــد أنَّ بعــض 
العلمــاء يطلعــه الله علــى بعــض الغيــب قبُــل منــه«، ثم اســتدلَّ بوجــود الكرامــات 
الخارجــة عــن الحصــر في ذلــك، فمــن الأوليــاء مــن يعلمــه الله ذلــك بخطــاب، وبعضهــم 

بكشــف حجــاب، وبعضهــم يكشــف لــه عــن اللــوح المحفــوظ حــى يــراه!! 

ثم أورد أمثلــة لذلــك، منهــا: أنّـَـه كُشــف لعمــر عــن ســارية وجيشــه، وهــم في بــاد 
العجــم)82(. 

ــة لمــا ذهبــوا إليــه  ثانيــًا: أنَّ الصوفيــة جعلــوا مــن هــذه الكرامــة لـــعمر رضــي الله عنــه حجَّ
مــن الكشــف الحســي، فمنهــم مــن زعــم أنَّــه تكشــف لــه حُجــب الغيــب، ويطَّلــع علــى 
مــا في اللــوح المحفــوظ، ويشــاهدون الأنــوار الإلهيــة، والعــرش، والكرســي، ويلتقــون 
مــن  لدعــاة  مقاطــع كثــرة  الــ»يوتيــوب«  في  شــاهدت  وقــد  والملائكــة،  بالأنبيــاء 
الصوفيــة المعاصريــن يعتمــدون علــى هــذه الكرامــة، ويــررون لمــن زعــم منهــم رؤيــة النَّــي 
صلــى الله عليــه وســلم رؤيــة حقيقيــة في اليقظــة. ومنهــم مــن زعــم أنَّ الــرب يكلِّمــه، 
أو يســمع كلام الملائكــة ويراهــم، وأنَّ الــولي قــد يطلــع علــى بعــض المخالفــات الــي 

عملهــا المريــد في خلوتــه، وأنَّ هــذا مــن الكشــف الــذي يكــرم الله بــه أوليــاءه.

الجواب عن هذه الشُّبه: 

أولً: ســبق الحديــث عــن هــذا الأثــر)83(، وفيــه: بيــان المــراد بمــا كُشــف لعمــر رضــي 
ــا كان إلهامًــا مــن الله عــز وجــل فجــرى  الله عنــه، وأنّـَـه لم يكشــف لــه حقيقــة، وإنَّ
علــى لســانه ذلــك، وقــد ســبق نقــل كلام الإمــام الألبــاني )ت1420ه( إذ إنَّــه حــن 
حسَّــن هــذه القصــة، نبــه علــى هــذا الأمــر المهــم؛ حيــث بــنَّ كمــا جــاء وصفــه في 
الحديــث بأنَّــه: »محــدَّث«، فليــس غريبــًا أن يحصــل لــه هــذا الإلهــام مــن الله عــز وجــل، 

)78( ينظر: مُعيد النِّعم ومبيد النِّقم، تاج الدِّين السبكي )96(.
)79( طبقات الشَّافعية الكبرى، السُّبكي )324/2(.

)80( ينظر: ديوان المبتدأ والخبر، ابن خلدون )137/1(.
)81( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان )416/4(.

)82( ينظر: الفتاوى الحديثية، ابن حَجَر الهيتمي )222(.
)83( عند )مبحث موقف أهل السُّنة(.
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ومــن ثمَّ فلــم تكــن رؤيــةً حقيقيــة كمــا يزعــم الصوفيــون، ويســتدلُّون بهــا علــى كشــفهم 
ــم يســتطيعون مــن خلالــه مطالعــة مــا في القلــوب مــن الغيــوب.  المزعــوم، وأنَّ

وقــال أيضًــا مبينــًا أنَّ التحســن هــو للأثــر الــذي جــاء فيــه مقولــة عمــر رضــي الله عنــه، 
ثم سمــاع ســارية للصــوت فقــط، دون مــا جــاء مــن روايات أخــرى فيهــا تفاصيــل لهــذه 
الحادثــة: »وكل مــا يــروى عــن عمــر في هــذه القصــة ســوى هــذا، فــا يثبــت مثــل مــا 
جــاء في »روض الرياحــن« )ص25( أنَّــه كُشــف لعمــر عــن حــال ســارية وأصحابــه 
ــا هــو مــن تـرَُّهــات الصوفيــة لدعــم  مــن المســلمين وحــال العــدو، فإنَّــه لا أصــل لــه، وإنَّ

كشــوفاتهم المزعومــة«)84(.

ثانيـًـا: مــا حصــل لعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه في هــذا الإلهــام، كان موافقًــا 
للمعتقــد الصحيــح في الكرامــة؛ حيــث حصلــت خارقــة مــن خــوارق العــادات علــى 
يــد وليٍّ مــن أوليــاء الله تعــالى، وكانــت مــن أجــل نصــرة الدِّيــن، والدفــاع عنــه، فلــم يــدعِ 
رضــي الله عنــه الكشــف، أو عِلْــم الغيــب، ولا مخاطبــة أحــد مــن الأنبيــاء والملائكــة، 
أو اللقــاء بهــم، أو الاطــاع علــى مــا في اللــوح المحفــوظ، وغيرهــا مــن الدعــاوى الــي 

يدَّعيهــا مــن يســميهم الصوفيــة بالأوليــاء.

ومــا حصــل لــه رضــي الله عنــه مــن هــذا الإلهــام يوافــق مــا ســبق الحديــث عنــه بأنَّــه: 
»محــدَّث«، أي: ملهــم، ومــع كونــه ملهــم فإنّـَـه يـعُْــرض مــا يـَـردِ عليــه علــى الكتــاب 

ــنة، ولا يجــزم بذلــك؛ إذ همــا المعتمــد في التشــريع.  والسُّ

يقــول ابــن تيميَّــة )728ه(: »فالمحــدَّث الملهــم المكاشــف مــن هــذه الأمــة، يجــب 
ــنة، فــإن وَافــق ذلــك صُــدِّق مــا ورد عليــه، وإن  عليــه أن يـَـزنِ ذلــك بالكتــاب والسُّ
ســيد  وهــو  عنــه  علــى ‌عمــر رضــي الله  يجــب  إليــه، كمــا كان  يلُتفــت  لم  خالــف 
ــنة لم يقُبــل منــه، فإنّـَـه ليــس  ثــن، إذا ألقــي في قلبــه شــيء، وكان مخالفًــا للسُّ المحدَّ

للنُّبــوة«)85(. العصمــة  ــا  وإنَّ معصومًــا 

وقــد علَّــق المعلمــي )ت1386ه( عنــد كلامــه علــى هــذا الأثــر، بأنَّ مــن تتبَّــع ســرة 
عمــر رضــي الله عنــه لم يجــد فيهــا إلا الفِراســة، وصــدق الظــن، ولم يكــن ذلــك مطَّــردًا 
ــا حكــم بشــيٍ ثم  لــه، ولم يكــن رضــي الله عنــه يحتــج في الشــريعة بمجــرد ظنِّــه، بــل ربَّ
ــة يجــب قبولهــا، بــل  رجــع عنــه، ولم يكــن الصَّحابــة رضــي الله عنهــم يجعلــون قولــه حُجَّ

ــا كان صغــار الصَّحابــة وأئمــة التَّابعــن وغيرهــم يخالفونــه لأدلــة ظنيــة)86(. ربَّ

ثالثـًـا: أنَّ هــذه الحادثــة وقعــت مــرَّة واحــدة لعمــر رضــي الله عنــه لِحكمــة أراداهــا 
الله تعــالى، فلــو كان عمــر يكشــف لــه الغيــوب، كمــا هــو حــال دعــاة الولايــة في 
زعمهــم؛ لتكــرر هــذا الكشــف لــه رضــي الله عنــه ولغــره مــن كبــار الصَّحابــة وغيرهــم، 
فقــد مــرَّت بالمســلمين حــوادث كثــرة، يحتاجــون فيهــا لمعرفــة أمــور غابــت عنهــم، فلــم 
يحصــل هــذا الكشــف لهــم، ولم يــدَّعِ أحــد مــن الصَّحابــة، أو غيرهــم مــن ســلف الأمــة 
تلــك الكشــوف، أو اللقــاء بالنَّــي صلــى الله عليــه وســلم بعــد موتــه، أو الملائكــة، 
أو سمــاع خطــاب أحــد منهــم - وهــم أفضــل الأوليــاء بعــد الأنبيــاء عليهــم الصــاة 

والســام - فكيــف يقبــل ذلــك مــن غيرهــم الذيــن يبالغــون فيــه؟!

رابعًــا: مَــن تأمــل حــال شــوخ الصوفيــة الذيــن يدَّعــون الولايــة لأنفســهم، أو يدَّعيهــا لهــم 
أتباعهــم، ونُسِــبت إليهــم صــور مــن الكشــف، مــع مــا عندهــم مــن الضَّــال والانحــراف، 
كمــا نقــل ذلــك عنهــم أتباعهــم مــن الصوفيــة؛ إذ فيهــم مــن لا يصلـِّـي الجمعــة ولا 

)84( الآيات البينات في عدم سماع الأموات، الألوسي )الحاشية( تحقيق، الألباني )112(.
)85( مجموع الفتاوى، ابن تيميَّة )377/24(؛ وينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيميَّة )226/2(.

)86( ينظــر: رفــع الاشــتباه عــن معــى العبــادة والإلــه، المعلمــي )273/2(، وينظــر كلام شــيخ الإســام 
ابــن تيميَّــة عــن موافقــة الحــق لــكلام عمــر رضــي الله عنــه، ومخالفتــه لــه أحيــانً ثم رجــوع عمــر إلى الحــق، 
وأنَّــه لم يقــل: »إني محــدَّث فــا تخالفــوني«. الفرقــان بــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان )68- 71(.

الجماعــة. ومنهــم مــن يفعــل الفواحــش والمنكــرات)87(- تبــنَّ لــه الفــرق الكبــر، والبــون 
الشاســع بينهــم وبــن أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه. فمــن يســتدلُّ 
بكرامة عمر رضي الله عنه لتكون مسوغًا لكرامات هؤلاء المزعومة فقد ضلَّ الطريق؛ 
نظــراً لأنَّ مــا ينســب إليهــم، منــه مــا يكــون خرافــات ودجــل، ومنــه مــا يكــون وحيًّــا مــن 
الشياطين وأوليائهم، كما نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميَّة )ت728ه()88(. 

خامسًــا: مــا ذكََــره الغــزالي )ت505ه( عــن الكشــف عندهــم، والاســتغناء بــه عــن 
التعلُّــم، ومــا ذهــب إليــه الصوفيــة مــن التزهيــد في طلــب العلــم، وزعمهــم أنَّ الــولي يتلقَّــى 
العلــم بــا واســطة، والاســتدلال بهــذه الحادثــة علــى مــا كُشِــف لعمــر رضــي الله عنــه، 
فقــد عقــد لــه ابــن الجــوزي )ت597ه( مبحثــًا، وبــنَّ فيــه أنَّ أول تلبيــس إبليــس علــى 
النَّــاس صدِّهــم عــن العلــم، ثم أورد رحمــه الله حكايــة جــرت لبعــض الفقهــاء مــع أبي يزيــد 
البســطامي، حــن ســأله الفقيــه عمَّــن أخــذت علمــك؟ فذكــر أن علمــه مــن عطــاء الله، 
ثم أورد أبــو يزيــد أمثلــة لهــذا العطــاء، منهــا: مــا ألهــم الله بــه عمــر رضــي الله عنــه حــن 

قــال: »يا ســارية الجبــل«.

لهــم لــو ألهــم 
ُ
وقــد أجــاب ابــن الجــوزي عــن ذلــك: بأنَّ الإلهــام لا ينــافي العلــم، وأنَّ الم

مــا يخالــف الشــرع لم يجــز لــه العمــل بــه، وأنَّ الإلهــام مــن ثمــرة العلــم والتقــوى، أمَّــا أن 
يـُـرك العلــم ويعُتَمــد علــى الإلهــام والخواطــر، فهــذا ليــس مــن الشــرع في شــيء؛ إذ 
العلــم هــو الــذي يميــِّز للمــرء بــن مــا يقــع في القلــب، هــل هــو مــن الإلهــام للخــر، أو 

ــيطان)89(.  مــن وســاوس الشَّ

المبحــث الخامــس: موقــف الرافضــة مــن أثــر عمــر رضــي الله عنــه: »يا 
ســارية الجبل«.

الكرامــات، وذلــك تابــع  الطوائــف غلــوًّا في باب  مــن أكثــر  الرافضــة  تعــدُّ طائفــة 
لغلوِّهــم في الإمامــة؛ حيــث زعمــوا أنَّ للأئمــة الإثــي عشــر مــن المعجــزات مــا يصــل 
إلى حــدِّ معجــزات الأنبيــاء، فمــن ذلــك مــا بوَّبــه المجلســي في كتابــه »بحــار الأنــوار« 
ــم يقــدرون علــى إحيــاء الموتــى، وإبــراء الأكمــه والأبــرص،  لهــذا المعــى بابً بعنــوان: »إنَّ

وجميــع معجــزات الأنبيــاء«، ثم أورد فيــه جملــة مــن الأحاديــث المزعومــة)90(. 
والرافضــة مــن جهلهــم وضلالهــم في معتقــد الإمامــة جعلــوا الأئمــة كالأنبيــاء الذيــن 
ــة علــى خلقــه، فهــم يحتاجــون المعجــزات لإثبــات إمامتهــم، كمــا  أقــام الله بهــم الحجَّ

يحتــاج إليهــا الأنبيــاء في اثبــات رســالتهم. 
ــنة«،  وقــد ناقــش ابــن تيميَّــة )ت728ه( الرافضــة في كتابــه القيـِّـم: »منهــاج السُّ
وبــنَّ ضلالهــم في هــذا البــاب، ومــن ذلــك بيانــه كــذب الرافضــة علــى علــيٍّ رضــي 
الله عنــه في نِســبتهم كرامــات مزعومــة إليــه؛ ليتوصلــوا بهــا إلى تفضيلــه علــى الخلفــاء 
ــم بســبب جهلهــم وبعُدهــم عــن تقــوى الله، لم يكــن لهــم نصيــب مــن  الثَّلاثــة)91(، وأنَّ
ــا لا تكــون إلا  هــذه الكرامــات، فحــن يجــدون كرامــةً لـــعليٍّ رضــي الله عنــه يظنــون أنَّ

ــا تقــع لمــن هــو دونــه في المنزلــة والفضــل)92(. لأفضــل الخلــق، مــع أنَّ
وقــد أورد جملــة مــن هــذه الكرامــات المزعومــة لعلــيِّ رضــي الله عنــه، وناقشــها في هــذا 

الكتاب)93(.

 ،265  ،2/254(  ،)1/279( منهــا:  لذلــك،  أمثلــة كثــرة  ــعراني  الشَّ طبقــات  جــاء في   )87(
.)331  ،329  ،326  ،266

)88( ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيميَّة )51، 79، 110، 111(.
)89( ينظر: تلبيس إبليس، ابن الجوزي )86-83(.
)90( ينظر: بحار الأنوار، المجلسي )29/27- 31(.

)91( ينظر: منهاج السُّنة، ابن تيميَّة )8/13(.

)92( ينظر: المرجع السَّابق )203/8، 204(.
ــنة، ابــن تيميَّــة )131/8 - 246(، وموقــف ابــن تيميَّــة مــن خــوارق  )93( ينظــر: منهــاج السُّ

.)461 - 447( الحمــد  العــادات، 
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والــذي يعنينــا هنــا: موقــف الرافضــة مــن هــذه الكرامــة الــي وقعــت لأمــر المؤمنــن 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، ويمكــن إيجــاز موقفهــم منهــا علــى النَّحــو التَّــالي:

1- الطعــن في هــذه الكرامــة ومحاولــة إبطالهــا وعــدم صحَّتهــا، وهــذا الســبب منهــم 
ليــس مبنيًّــا علــى دراســة للحديــث الشــريف؛ نظــراً لأنَّ القــوم - كمــا بــنَّ ابــن تيميَّــة 
ــا  )ت728ه( - مــن أجهــل النَّــاس بالأســانيد، ومعرفــة الأحاديــث والآثار)94(، وإنَّ
باعــث ذلــك هــو الطعــن في أصحــاب النَّــي صلى الله عليه وسلم، والتَّقليــل مــن فضائــل ومناقبهــم، ولا 

ســيما الخلفــاء الثَّلاثــة رضــي الله عنهــم.

ومــن مظاهــر طَعْــن الرافضــة في هــذه الكرامــة: مــا جــاء في الاســتغاثة لأبي القاســم 
ــنة لهــذه الكرامــة مــن الكــذب والمحــال، وفظيــع  الكــوفي، أنّـَـه جعــل روايــة أهــل السُّ

المقــال)95(.

2- إنكارهــم علــى أهــل السُّــنة تصديــق وقبــول هــذه الكرامــة الــي حدثــت لعمــر رضــي 
الله عنــه، دون قبــول كرامــات علــي رضــي الله عنــه، ومــن هــذه الكرامــات المزعومــة، مــا 
أورده بعضهــم فيمــا يتعلَّــق بغــزوة تبــوك، أنَّ النَّــي صلــى الله عليــه وســلم حــن خلَّــف 
عليًّا على المدينة، أخبره أنَّ الله ســوف يقوي بصره حتى يشــاهد النَّبي صلى الله عليه 
وســلم وأصحابــه في ســائر أحوالهــم. ثم زعمــوا أنَّ الباقــر تعجــب مــن ظلــم أكثــر أهــل 
هــذه الأمــة لعلــي رضــي الله عنــه، بجحدهــم مــا جــاء لــه مــن الفضائــل مــع تصديقهــم 
لمــا جــاء لغــره؛ إذ هــم يقبلــون مــا جــاء عــن عمــر رضــي الله عنــه في خــر: »يا ســارية 
الجبــل«، ويــردُّون مــا جــاء لعلــي رضــي الله عنــه هنــا؛ فــإذا كان هــذا لعمــر فكيــف لا 

يكــون مثلــه لعلــي؟! 

ولكن أهل السُّنة- بزعمه- قوم لا ينصفون)96(.

ومــن أمثلــة ذلــك تلــك المناظــرة الــي أوردهــا ابــن تيميَّــة )ت728ه(، والــي جــرت 
ــن  بــن أبي حنيفــة )ت150ه( ومحمــد بــن النعمــان، فقــال لــه أبــو حنيفــة: »عمَّ

رويــت حديــث: ردِّ الشــمس«)97(؟ 

فأجاب محمد بن النعمان بقوله: »عن غير الذي رويتَ عنه: يا سارية الجبل«)98(. 

فلــم يجــبُ محمــد بــن النعمــان أبا حنيفــة بجــواب مقنــع، بــل كان رده: أنَّــي رويــت هــذا 
، فــإن كان مســتغربً فهــو في الغرابــة نظــر مــا رويــت أنــت في فضائــل  في فضــل علــيٍّ

)94( ينظر: منهاج السُّنة، ابن تيميَّة )57/1(، )341/7(، )343/8(.
)95( ينظر: الاستغاثة، أبو القاسم الكوفي )2/188(.

)96( ينظر: الاحتجاج، الطبرسي )68/2(؛ وبحار الأنوار، المجلسي )238/21 - 240(.
ــمس لعلــي رضــي الله عنــه، وهــو مــا جــاء عــن أسمــاء بنــت عميــس  )97( يقصــد بــه حديــث ردِّ الشَّ
رضــي الله عنهــا، قالــت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يوحــى إليــه ورأســه في حِجْــر علــيٍّ فلــم يصــل العصــر 
حــى غربــت الشــمس، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »صليــت يا علــي؟« قــال: لا، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»اللهــم إنَّــه كان في طاعتــك وطاعــة رســولك فــاردد عليــه الشــمس«. قالــت أسمــاء: فرأيتهــا غربــت، ثم 
رأيتهــا طلعــت بعدمــا غربــت. أخرجــه الطحــاوي في شــرح مشــكل الآثار )92/3( رقــم )1067(؛ 
والطــراني في المعجــم الكبــر )147/24( رقــم )390(، والحديــث عندهــم، وإن كان صحَّحــه بعــض 

العلمــاء، فقــد حكــم عليــه بالضعــف والوضــع طائفــة أخــرى. 
فقد جاء عن الإمام أحمد أنَّه قال عنه: »لا أصل له«، كما في المقاصد الحســنة للســخاوي )365( 
رقــم )519(؛ وقــال عنــه الجورقــاني في الأباطيــل والمناكــر والصحــاح والمشــاهير )303/1-308( رقــم 
)154(: »حديــث منكــر مضطــرب«؛ وحَكَــم عليــه بالوضــع ابــن الجــوزي في الموضوعــات )356/1(؛ 
ــا  ــنة )164/8- 198(؛ وحَكَــم علــى أســانيدها بأنَّ وابــن تيميَّــة وأطــال الــكلام عليــه في منهــاج السُّ
ســاقطة الذَّهــي في تلخيــص كتــاب الموضوعــات )118(؛ وقــال عنــه ابــن كثــر: »ضعيــف ومنكــر مــن 
جميــع طرقــه«، ونقــل عــن الحافــظ محمــد بــن ناصــر البغــدادي الُحكْــم عليــه بالوضــع. البدايــة والنهايــة 
)568/8- 569(؛ وحَكَــم عليــه الألبــاني بأنّـَـه موضــوع، وأطــال الــكلام عليــه، ثم قــال رحمــه الله: 
»وجملــة القــول: أنَّ العقــل إذا تأمــل فيمــا ســبق مــن كلام هــؤلاء الحفَُّــاظ علــى هــذا الحديــث مــن جهــة 
متنــه، وعلــم قبــل ذلــك أنَّــه ليــس لــه إســناد يُتــجُّ بــه، تيقَّــن أنَّ الحديــث كــذب موضــوع لا أصــل لــه«. 

ينظــر: سلســلة الأحاديــث الضَّعيفــة والموضوعــة )395/2- 401( رقــم )971(.
)98( ينظر: منهاج السُّنة، ابن تيميَّة )197/8(.

عمــر: »يا ســارية الجبــل«. وهــذا الــردُّ لا يســتقيم، فــإنَّ مــا جــاء لعمــر رضــي الله عنــه 
في هــذه الكرامــة، ليــس مثــل مــا نســب لعلــيٍ رضــي الله عنــه هنــا لا في الســند ولا 

في المــن)99(. 

وأبــو حنيفــة )ت150ه( لا ينكــر أن يكــون لأمــر المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب 
رضــي الله عنــه كرامــات، ولكنَّــه أنكــر عليــه هــذا الحديــث للدلائــل الكثــرة علــى 

كذبــه، ولمخالفتــه للشــرع والعقــل)100(. 

3. ومــن أغــرب مــا وقفــت عليــه مــن كلام لبعــض الرَّافضــة حــول هــذا الأثــر الــذي 
ــم جعلــوا هــذه الكرامــة لعلــيٍ رضــي الله عنــه، وليســت  جــاء لعمــر رضــي الله عنــه، أنَّ

لعمــر رضــي الله عنــه!. 

فقــد أوردوا روايــة عــن جابــر رضــي الله عنــه في خــر طويــل، خلاصتــه: أنَّ عمــر رضــي 
الله عنه كان حزينًا على جيشــه في نواحي نهاوند، ويحب أن يعرف أخبارهم، فقال 
لــه علــيٌّ حــن خــا بــه: »كيــف تزعــم أنــك الخليفــة في الأرض، والقائــم مقــام رســوله 

ولا تعلــم مــا حولــك؟«. 

ثم إنَّ عليًا رضي الله عنه قال له: »هل تصدقني إن أطلعتك على خبرهم؟« 

ثم أطلعــه عليهــم ومــا يجــري لهــم مــع عدوِّهــم، فطلــب منــه عمــر المشــاورة في نجاتهــم، 
فدلّـَـه علــيٌّ علــى الجبــل، ثم طلــب عمــر الوســيلة إلى تحذيرهــم، فأخــذ عليــه علــيٌّ 
الميثــاق إن هــو أطلعــه عليهــم وأوصــل صوتــه لهــم أن يخلــع نفســه مــن الخلافــة، ويســلَّم 
الحــق لأهلــه، فأعطــاه الميثــاق، ثم مكَّنــه علــيٌّ رضــي الله عنــه مــن ذلــك، وجعــل صوتــه 
يصــل إليهــم حــن نادى عمــر في خطبتــه: »يا ســارية الجبــل«، ولكنَّــه لم يــف بمــا 

وعــد بــه)101(. 

ــن عمــر رضــي الله عنــه  فجعلــت هــذه الروايــة عليًّــا رضــي الله عنــه هــو الــذي مكَّ
أشــار  الــذي  هــو  ثم  مخاطــر،  مــن  حولهــم  يــدور  مــا  ومعرفــة  الجيــش،  رؤيــة  مــن 
هــذه  فصــارت  إليهــم،  عمــر  صــوت  أوصــل  ثم  الجبــل،  بلــزوم  نجاتهــم  بأنَّ  عليــه 
ــنة   الكرامــة لعلــيٍ رضــي الله عنــه وليســت لعمــر رضــي الله عنــه، ولكــن أهــل السُّ

- بزعمهم - سرقوا هذه الفضيلة له كما سرقوا غيرها.

الجواب عن هذه المزاعم:

ــا طعــن الرافضــة علــى هــذا الأثــر وزعمهــم بطلانــه. فــُردُّ عليــه: بأنَّــه لــو كان هــذا  1. أمَّ
الــرد منكــم مبنيًّــا علــى معرفــة في الأخبــار والأســانيد لــكان مقبــولً، ولكنَّهــم - كمــا ذكــر 
شــيخ الإســام عنهم ســابقًا - من أجهل النَّاس بذلك، فأهل السُّــنة لا يردُّون على من 
لم يقبــل هــذا الأثــر، وحكــم عليــه بالضعــف، حينمــا يكــون الباعــث لــه دراســة أســانيده، 
ولكــن حينمــا يكــون الباعــث علــى الــردِّ متمثــاً في الهــوى والحقــد علــى أمــر المؤمنــن 
عمــر رضــي الله عنــه وغــره مــن الصَّحابــة، كمــا هــو الشــأن عنــد الرافضــة فــإنَّ هــذا يــرد.

2. أمَّــا عــن زعــم الرافضــة بأنَّ أهــل السُّــنة يقبلــون هــذ الكرامــة لـــعمر رضــي الله عنــه، 
ويــردُّون مــن الفضائــل مــا جــاء لعلــيٍّ رضــي الله عنــه وغــره مــن الأئمــة، وأنَّ هــذا ليــس 
ــنة أعلــم النَّــاس بالأخبــار، وأحــرص النَّــاس  مــن الإنصــاف. فــردُّ عليــه: بأنَّ أهــل السُّ
علــى قبــول الحــقِّ حيــث كان، وأكثــر النَّــاس ذكــراً لفضائــل علــيٍّ رضــي الله عنــه وغــره 
مــن الصَّحابــة ومــن جــاء بعدهــم، فهــذا الإمــام أحمــد )ت241ه( يقــول: »مــا لأحــدٍ 
حــاح مثــل مــا لعلــيٍّ رضــي الله عنــه«)102(. مــن ‌الصَّحابــة ‌مــن ‌الفضائــل بالأســانيد الصِّ

)99( ينظر: البداية والنهاية، ابن كثير )585/8(.
)100( ينظر: منهاج السُّنة، ابن تيميَّة )198/8(.

البحــراني  هاشــم  المعاجــز،  ومدينــة  )170-172(؛  الخصيــي  الكــرى،  الهدايــة  ينظــر:   )101(
.)78/2( المامقــاني  الأبــرار،  وصحيفــة  )14/2-18(؛ 

)102( مناقب الإمام أحمد، ابن الجوزي )220(.
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فهــم يــردُّون مــا لم يثبــت منهــا، وهــذا الــردُّ باعثــه العلــم ومعرفــة الأخبــار، وليــس الهــوى 
والحقد، فهم حين يردُّون ما جاء في ردِّ الشمس لعليِّ رضي الله عنه؛ لأنَّ الحديث 
لم يثبــت عندهــم، ومَــن صحَّــح هــذا الحديــث، أو حسَّــنه مــن أهــل العلــم، وجعــل هــذه 
ــنة لا يــردون كلامــه فلــكلٍّ  فضيلــة وكرامــة لعلــيٍّ رضــي الله عنــه)103(، فــإن أهــل السُّ

اجتهــاده، والله أعلــم.

ــا زعــم بعــض الرافضــة حــول إثبــات هــذه الكرامــة لعلــيٍّ دون عمــر رضــي الله  3. أمَّ
ــنة تذكــر هــذه القصــة  عنهمــا، فمــن أعجــب الأقــوال، وأغربهــا، فهــذه دواويــن السُّ
بروايتهــا، ولم يختلــف أحــد حــول نســبتها لعمــر رضــي الله عنــه. وأمَّــا مــا ورد في كتبهــم 
مــن الأخبــار والقصــص، ففيهــا مــن ذلــك الشــيء الكثــر، ولا غــرو في صــدور ذلــك 

منهــم، وجريانــه علــى ألســنتهم.

وأصــل ردِّ هــذه الكرامــة لعمــر رضــي الله عنــه: موقفهــم منــه، ومــن خلافتــه؛ إذ لــو 
لمــا ردَّتهــا  أو أبي ذر رضــي الله عنهمــا  الفارســي،  لســلمان  الكرامــة  هــذه  كانــت 
الرافضــة، فليــس الشــأن عندهــم في قبــول هــذه الكرامــة، أو ردِّهــا، بــل الشــأن في 
منشــأ هــذا القبــول وردِّه، فمــن عــرف الباعــث لذلــك لم يســتغرب هــذا الموقــف منهــم.

ــادس: موقــف أصحــاب حركــة العصــر الجديــد مــن أثــر  المبحــث السَّ
عمــر رضــي الله عنــه: »يا ســارية الجبــل«.

إنَّ الحديــث عــن العلاقــة بــن هــذا الأثــر، وبــن مــا يســمَّى بـ»التخاطــر« يقــودنا إلى 
إلقــاء الضــوء علــى »التخاطــر«؛ حــى يتهيــأ القــارئ لإدراك تلــك العلاقــة الواهيــة بــن 

الكرامــة، ومــا يدَُّعــى بـ»التَّخاطــر«.

أولً: مفهوم التَّخاطر أو »التلباثي«:

ويعرُّفــه  1882م،  عــام  مايــرز«  »فريــدرك  صاغــه  متأخــراً،  عُــرف  مصطلــح  هــو 
أصحابــه: بأنّـَـه المقــدرة علــى التَّواصــل ونقــل المعلومــات مــن عقــل إنســان لآخــر، 
وانتقال الأفكار والشــعور من شــخصٍ إلى شــخصٍ آخر من غير اســتخدامٍ لوســائل 
الاتصــال الحســيَّة، فيرســل الشــخص مــا يريــد إيصالــه للطــرف الآخــر مــن مشــاعر أو 
أفــكار، أو غيرهمــا، بــدون اســتخدام الحــواس، وقــد تكــون هــذه المعلومــات أفــكاراً، 
أو صــوراً، أو مشــاعراً، وقــد يكــون المرسِــل في مــكان والمســتقبِل في مــكان آخــر، 

فالقريــب والبعيــد علــى حــدٍّ ســواء.

ويمثِّلــون لــه بأن يقــوم شــخص بإرســال فكــرة إلى شــخص معــنَّ بأنّـَـه يشــتاق لــه، 
أو يفتقــده، فيســتقبلها الآخــر وتترجــم عنــده بشــعور أنَّــه يريــد مكالمتــه، ومــن أمثلتــه 

التَّفكــر في شــخص ثم رؤيتــه مُقبـِـاً)104(.

ويذهــب بعــض أنصــار التَّخاطــر إلى أنَّــه لا يحــدث إلا بعــد قيامهــم بتدريبــات خاصَّــة 
بــه، وممَّــا اشــركت فيــه الــروايات الــي وقــع فيهــا التَّخاطــر - كمــا يزعــم - أن يكــون 

المرسِــل في حالــة تأزم، بيمنــا يميــل المســتقبِل إلى الاســرخاء!!)105(.

ويعلل بعض أصحاب هذا المصطلح، حدوث التَّخاطر بين بعض الأفراد، كونهم 

ــنه: الطحــاوي في مشــكل الآثار )96/3(؛ والعراقــي في  ــح الحديــث، أو حسَّ )103( ممــن صحَّ
طــرح التثريــب )2479/7(؛ والعجلــوني في كشــف الخفــاء )490/1(؛ والســيوطي في الــدُّرر المنتثــرة 

)222( رقــم )493(.
)104( ينظــر: التَّخاطــر عــن بعُــد والاســتبصار قــوة العقــل والإرادة، غــاي ليــون )7(؛ والتَّخاطــر 
ــحر واليوجــا، راجــي عنايــت )7، 44، 82(؛ ومعجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة )661/1(؛  والسِّ
والبــارا ســيكولوجي حقائــق وغرائــب، محمــد العــزب موســى )17( نقــاً عــن: الأصــول الفلســفية 

لتطويــر الــذَّات، ثـُـريا الســيف )195/1(.
)105( ينظر: التَّخاطر عن بعد، غاي لون )32، 39(.

جميعًــا أجــزاء مــن الوجــود الكلــي أو »الإلــه«، فــكأنَّ الشَّــخص حينمــا يتخاطــر مــع 
غــره يتواصــل مــع ذاتــه، فالاعتقــاد بالتَّخاطــر في نشــأته نابــعٌ مــن الاعتقــاد بوحــدة 
الوجــود)106(، وإن كان بعــض أصحــاب هــذا الاتجــاه لا يعتقــد هــذا الاعتقــاد المبــي 

علــى القــول بوحــدة الوجــود.
ومَــن يطالــع بعــض مــا كُتــب في التَّخاطــر، يجــد أنَّ بعضهــم يحــاول أن يســتدلَّ بأثــر 
عمــر رضــي الله عنــه: »يا ســارية الجبــل«، الــذي تجلَّــت فيهــا الكرامــة لعمــر رضــي الله 
عنــه؛ ليجعــل منــه دليــاً علــى إثبــات التخاطــر، ومحاولــةً منهــم لأســلمته، وتفســر مــا 
حــدث لعمــر رضــي الله عنــه مــع ســارية، أنَّــه مــن التَّخاطــر الروحــي، وأنَّ هــذا شــبيهٌ 

بمــا يجــري للإنســان حينمــا يفكــر في شــخصٍ ثم يجــده يتصــل بــه. 
وبنــاءً علــى مــا تقــدم، ذهبــت بعــض المذاهــب والاتجاهــات إلى الاســتدلال بأثــر 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، علــى إثبــات التَّخاطــر ووقوعــه، وأســلمته، ومــن 
هــذه المذاهــب والاتجاهــات: حركــة العصــر الجديــد)107(، ومَــن تأثــر بهــم مــن الكُتَّــاب 
المعاصريــن، ويمكــن تلخيــص موقفهــم مــن هــذا الأثــر، ومناقشــتهم علــى النَّحــو التــالي:

ثانيًا: مناقشة أصحاب هذه الدعوى:
يمكن الجواب عن دعوى استدلال أصحاب التَّخاطر)108( بأمور، أبرزها)109(:

1. إنَّ التخاطــر دعــوى لا تخضــع لتجربــة منضبطــة، وليــس لــه نظريــة توضحــه، ولا 
يوجــد لــه كيفيــة يمكــن تحديدهــا، ولهــذا وُجِــد الاختــاف الكبــر بــن أنصــار التَّخاطــر 

في تفســر هــذه الظاهــرة)110(.
2. إنَّ ما جرى لعمر رضي الله عنه ســبق الحديث عنه أثناء الكلام على معتقد أهل 
ــا كرامــة أجراهــا الله تعــالى علــى يــد عمــر رضــي الله  السُّــنة وموقفهــم مــن هــذا الأثــر، وأنَّ
ــا هــو إلهــام ألهمــه الله تعــالى لــه فهــو »المحــدَّث«، وكانــت الحكمــة  عنــه، وأنَّ مــا وقــع لــه إنَّ

مــن هــذه الكرامــة، تأييــدًا ونصــراً للمســلمين علــى عدوِّهــم، ونجــاةً لهــم مــن حصارهــم.
3. سمــاع ســارية رضــي الله عنــه سمــع صــوت عمــر رضــي الله عنــه ينــادي، ووصــول 
صــوت عمــر رضــي الله عنــه وهــو بالمدينــة لســارية وهــو ببــاد فــارس، هــذا جــزء مــن 
الكرامة، امتن الله بها على عمر رضي الله عنه والمســلمين؛ ومن ثمَّ فســارية رضي الله 
عنــه سمــع صــوتً، ولم تصــل إليــه أفــكار وخواطــر -كمــا يدِّعــي- أصحــاب التَّخاطــر.

4. ادعــاء أصحــاب التَّخاطــر أنَّ مــا حــدث لعمــر رضــي الله عنــه مــع ســارية، كان 
الأفــكار  وانتقــال  إنســان لآخــر،  مــن عقــل  المعلومــات  ونقــل  التَّواصــل  مــن باب 
والشــعور من شــخصٍ إلى شــخص آخر من غير اســتخدام لوســائل الاتصال الحســيَّة 
- دعوى عارية عن الصحة، وإلا فأين الدَّليل على أنَّ عمر رضي الله عنه كان في 

)106( ينظــر: حركــة العصــر الجديــد، هيفــاء الرشــيد )402(؛ والأصــول الفلســفية لتطويــر الــذات، 
ثــريا الســيف )504/2، 795(.

)107( يطلــق هــذا المصطلــح علــى شــبكة واســعة يحمــل أصحابهــا قيَمًــا ورؤى مشــركة، تقــوم علــى 
الفلســفات الباطنيــة الشــرقية، وعقيــدة وحــدة الوجــود، وتتلخَّــص رؤيتهــا في التَّطلــع لعصــر جديــد مــن 
السَّــام والاســتنارة، ومــن أبــرز معتقــدات هــذه الحركــة الــي تنبــي عليهــا ممارســاتها وتطبيقاتهــا، العقائــد 
التَّاليــة: وحــدة الوجــود، تناســخ الأرواح، تأليــه الإنســان، القــول بالنِّســبية المطلقــة في الحقائــق والقيــم.

إلغــاء الهويــة العقديــة، وتشــكيل مجتمعــات مثاليــة يغيــب فيهــا الاعتــزاز  تلــك الحركــة إلى  وتســعى 
بالدِّين، وعقيدة الولاء والبراء، من خلال شــعارات المحبَّة والسَّــام، والأخوة الإنســانية. ينظر: حركة 

العصــر الجديــد، هيفــاء الرشــيد )031، 619 -620(.
)108( ينبه إلى أنَّ الألباني رحمه الله ذكر أنَّ ما حصل لعمر رضي الله عنه هو من باب التَّخاطر، 
وهــذا خطــأ منــه، ولعلــه لم يطلــع علــى مــراد القــوم بهــذا المصطلــح، ومــا يترتــب عليــه مــن مخالفــات 
شــرعية خطــرة، ولا شــكَّ أنَّ الألبــاني رحمــه الله لم يــرد بكلمــة التَّخاطــر مــا يريــده أصحــاب حركــة 

العصــر الجديــد. ينظــر: سلســلة الأحاديــث الصَّحيحــة )104/3( حديــث )110(.
)109( الجــواب هنــا: عــن الاســتدلال بهــذا الأثــر علــى هــذه الظاهــرة فقــط، أمَّــا الــكلام علــى مــا 
يســمَّى بالتَّخاطــر، ومــا فيــه مــن مخالفــات، فقــد تكلَّــم عليــه عــدد مــن الباحثــن، ومــن ذلــك: حركــة 
العصــر الجديــد، هيفــاء الرشــيد )401-406(؛ والأصــول الفلســفية لتطويــر الــذات، ثــريا الســيف 

.)867-863  ،803-793  ،505/2(  ،)343-342  ،197-194/1(
)110( ينظر: حركة العصر الجديد، هيفاء الرشيد )404 402-(.
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تلــك اللحظــة يفكِّــر في ســارية، ثم ذهبــت تلــك الأفــكار عــن طريــق الذبــذبات حــى 
وصلــت إليــه، وأنَّ ســارية كان يبــادل عمــر رضــي الله عنــه ذلــك الشــعور والتَّفكــر.

5. يضــاف إلى ذلــك حديــث العلمــاء رحمهــم الله قديمـًـا وحديثــًا عــن هــذه الحادثــة، 
ــا: كرامــة  منــذ القــرون الأولى حــى هــذه العصــور، وكانــوا رحمهــم الله يفســرونها بأنَّ
ــا مــن باب  أجراهــا الله تعــالى علــى يــد عمــر رضــي الله عنــه، ولم يذكــر أحــدٌ منهــم أنَّ
التَّخاطــر، كمــا لم يأتِ تفســر هــذه الحادثــة بالتَّخاطــر إلا متأخــراً، عنــد بعــض 

الطوائــف مــن المتأخريــن )أصحــاب حركــة العصــر الجديــد ومــن تأثّـَـر بهــم(!!

أيضًــا خلافــة عمــر رضــي الله عنــه الحافلــة بالفتوحــات، وإرســال  6. يؤكــد ذلــك 
الجيــوش، وحرصــه علــى متابعــة أخبارهــم، والاهتمــام بهــم، والتَّفكــر في حالهــم؛ فهــل 
ــنة والســر وقائــع تــدلُّ علــى حصــول التَّخاطــر بينــه وبــن أحــدٍ  ســطَّرت كتــب السُّ
منهــم؟ أم أنَّ مــا حــدث كان حالــة فرديــة امــن الله تعــالى بهــا علــى عمــر رضــي الله عنــه 
ا كرامة وقعت له رضي الله عنه، ولا دخل  وجيشه؛ ليزداد المؤمنون إيمانً، وليعلموا أنَّ
فيهــا للبشــر؛ إذ هــي مــن تقديــر الله تعــالى وحــده. ومــن ثمَّ يبطــل مــا يدَّعيــه أصحــاب 
التَّخاطــر، الذيــن يذهبــون إلى أنَّ الإنســان يســتطيع عــن طريــق التَّدريــب والتَّمريــن، أن 

يحصــل علــى شــيء مــن ذلــك)111(.

ــا مــن باب التَّخاطــر، تقليــلٌ  7. تفســر الحادثــة الــي وقعــت لعمــر رضــي الله عنــه بأنَّ
ــا شــيء موافــق لعــادة البشــر، وليســت خارقــة لتلــك العــادة،  لشــأن هــذه الكرامــة، وأنَّ
فيمكــن أن تحصــل لأي فــردٍ مــن النَّــاس، وليــس لهــا علاقــة بالإيمــان والتقــوى، بــل هــي 
راجعــة إلى هــذه الظاهــرة المزعومــة. ولا يخفــى مــا في هــذا الزعــم مــن الخلــل والانحــراف؛ 
إذ يمكــن لــكل كاتــب أو مفكــر أن يتنــاول شــيئًا مــن المعجــزات، أو الكرامــات بمثــل 
هــذا التفســر الــذي لا يســتند إلى دليــل، أو قاعــدة تضبطــه، بــل هــو - في حقيقــة 

الأمــر - مبــيٌّ علــى صــدف وموافقــات جــرت في أحــوالٍ نادرة.
8. وأخــراً: ينبــه إلى أنَّ الكرامــة هبــة مــن الله تعــالى قــد تأتي وقــد لاتأتي، ولا يســعى 
إليهــا العبــد بتدريبــات معينــة، أو غيرهــا كمــا هــو الشــأن في التَّخاطــر الــذي يزعمــه 
أصحابه، فما حصل لعمر رضي الله عنه، هو من قبيل الكرامة التي وهبها الله تعالى 

لــه، ولم تكــن بتدريبــات قــام بهــا حــى يتوصَّــل إليهــا.

الخاتمة
في ختام هذا البحث يمكن أن أذكر أبرز النتائج التي توصَّلت إليها، وهي:

1. أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: »يا سارية الجبل«، أثر صحيح، وقد وقعت 
هذه الحادثة سنة 23 للهجرة، حيث نادى عمر رضي الله عنه وهو في المدينة: سارية 
وهــو في بــاد فــارس، ثم وصــل إلى ســارية صــوت كصــوت عمــر رضــي الله عنــه، فكانــت 
هذه كرامة من الله تعالى لعمر؛ إذ ألهمه الله تعالى هذا القول، الذي كان سببًا في نجاة 

جيش المسلمين من حصار عدوّهِم.

2. كرامــات الأوليــاء يـُـراد بهــا: أمــر خــارق للعــادة، غــر مقــرون بدعــوى النُّبــوة، 
يظهــره الله عــز وجــل علــى يــد أحــدٍ مــن أوليائــه، إمَّــا تكريمـًـا لــه أو نصــرة للديــن، ومــن 
أصــول أهــل السُّــنة والجماعــة التَّصديــق بهــا، ومــا يجريــه الله تعــالى علــى أيــدي الأوليــاء 

مــن أمــور خارقــة للعــادة.

ــنة،  3. الأشــاعرة يثبتــون كرامــات الأوليــاء، ولكــن اختلــف إثباتهــم لهــا عــن أهــل السُّ
فقــد توســعوا في إثباتهــا؛ حيــث ذهبــوا إلى أنَّ كلَّ مــا جــاز لنــي مــن المعجــزات جــاز 
لــولي مــن الكرامــات، ولم يفرّقِــوا بــن معجــزات الأنبيــاء وكرامــات الأوليــاء، إلا بكــون 

)111( يقيــم بعــض المدربِّــن مــن أتبــاع حركــة العصــر الجديــد دورات يزعمــون مــن خلالهــا المقــدرة 
والأصــول  )406( ح)1(؛  الرشــيد  هيفــاء  الجديــد،  العصــر  ينظــر: حركــة  ذلــك.  علــى حصــول 

الســيف )505/2(. ثــريا  الــذات،  الفلســفية لتطويــر 

المعجــزة مقرونــة بالتحــدَّي ودعــوى النُّبــوة، وأنَّ المعجــزة يظهرهــا صاحبهــا بخــاف 
ــم جعلــوا  الكرامــة. وعندهــم أنَّ كرامــات الأوليــاء ليســت مــن معجــزات الأنبيــاء؛ لأنَّ
شــرط الآيات والمعجزات أن تقارن دعوى النُّبوة، ومن ذلك موقفهم من هذا الأثر.

4. المعتزلــة ينكــرون خــوارق العــادات، ومنهــا كرامــات الأوليــاء، ومــن شــبههم في ذلــك: 
أنَّــه لــو حصــل خــرق العــادة لغــر الأنبيــاء، لألتبــس أمــر النَّــي بالــولي وغــره علــى النَّــاس، 

ولهــذا لم ينقــل عنهــم الــكلام في هــذه الكرامــة لعمــر رضــي الله عنــه.

5. غلــت الصوفيــة في كرامــات الأوليــاء، فلــم يفرّقِــوا بــن آيات الأنبيــاء وكرامــات 
الأوليــاء، فعندهــم كلُّ مــا جــاز لنــيٍّ جــاز للــولي مطلقًــا، ولهــذا جعلــوا مــن هــذه 

الكرامــة لعمــر رضــي الله عنــه، دليــاً لغلوِّهــم في الأوليــاء.

6. يتلخَّــص موقــف الرافضــة مــن هــذه الكرامــة لعمــر رضــي الله عنــه في أمــور: منهــم مــن 
ــة لقبــول كرامــات الأئمــة المزعومــة عندهــم،  يطعــن في صحتهــا، ومنهــم مــن يجعــل منهــا حُجَّ

ومنهــم مــن يجعــل هــذه الكرامــة لعلــيٍّ رضــي الله عنــه، وليســت لعمــر رضــي الله عنــه!!

7. يســتدلُّ أصحــاب حركــة العصــر الجديــد، ومَــن تأثَّــر بهــم مــن بعــض الكُتَّــاب، بهــذا 
الأثــر والكرامــة؛ لتأكيــد صحــة مــا يزعمونــه مــن القــول بـ»التخاطــر«، وأنَّ مــا وقــع 
لعمــر رضــي الله عنــه كان مــن باب التَّخاطــر. وهــذا الاســتدلال لا يصــح؛ لوجــود 
الفــرق الكبــر بــن مــا حصــل لعمــر رضــي الله عنــه؛ إذ هــو مــن باب الكرامــات الــي 
يهيبهــا الله تعــالى لمــن يشــاء، وبــن مــا يســمى بـ»التَّخاطــر« الــذي يزعــم أصحابــه أنــه 

يحصــل عــن طريــق تدريبــات معيَّنــة يقــوم بهــا الشَّــخص، أو غــر ذلــك.

توصيات البحث:
 

يوصــي البحــث بدراســة الأدلــة الــي يســتدلُّ بهــا أصحــاب حركــة العصــر الجديــد، والــي 
يحــاول أصحــاب هــذه الحركــة مــن خلالهــا أســلمة هــذه الأفــكار الــي يذهبــون إليهــا.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.

الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي غــر 
تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام والمشاركة 
والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك تمنــح الاعتمــاد 
بتوفــر رابــط لترخيــص المشــاع  قــم  للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر،  المناســب 
الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة 
لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقالــة، إلا إذا 
تمت الإشارة إلى خلاف ذلك في جزء المواد. إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع 
الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح 
القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن 
مباشــر مــن صاحــب حقــوق الطبــع والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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الأعلمي، 1373هـ.
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دلائــل النُّبــوة. المســتغفري، جعفــر بــن محمــد )ت432هـــ(. تحقيــق أحمــد الســلوم. ســورية: دار النــوادر، 
ط1، 1431هـ.

ــأن الأكــر. ابــن خلــدون،  ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشَّ
عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ(. ضبــط المــن خليــل شــحادة، مراجعــة د. ســهيل زكار. 

بيروت: دار الفكر، ط1، 1401هـ - 1981م.
الرســالة القُشــرية. القُشــري، عبــد الكــريم بــن هــوازن )ت465هـــ(. تحقيــق د. عبــد الحليــم محمــود ود. 

محمود بن الشريف. القاهرة: دار المعارف.
روض الرياحــن في حــكايات الصَّالحــن. اليافعــي، عبــد الله أســعد )ت768هـــ(. تحقيــق محمــد عــزت. 

القاهرة: المكتبة التوفيقية.
العــدد )14617(، 27 جمــادى  الــرياض،  مقــال: »رؤيــة رقميــة«. الحضيــف، يوســف. جريــدة 

الآخرة 1429هـ.
يــن  الدِّ ناصــر  محمــد  الألبــاني،  وفوائدهــا.  فقههــا  مــن  وشــيء  الصَّحيحــة  الأحاديــث  سلســلة 

)ت1420هـ(. الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط1، 1415هـ.
يــن  الدِّ الألبــاني، محمــد ناصــر  الأمــة.  الســيئ في  وأثرهــا  والموضوعــة  الضَّعيفــة  الأحاديــث  سلســلة 

)ت1420هـ(. الرياض: دار المعارف، ط1، 1412هـ - 1992م.
شــرح الأصــول الخمســة. القاضــي عبــد الجبــار، أحمــد بــن خليــل )ت415هـــ(. تحقيــق عبــد الكــريم 

عثمان. القاهرة: مكتبة وهبة، ط1، 1384هـ - 1965م.
شــرح العقيــدة الأصبهانيــة. ابــن تيميَّــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت728هـــ(. تحقيــق محمــد 

بن رياض الأحمد. بيروت: المكتبة العصرية، ط1، 1425هـ.
ــفَّارينية. العثيمــن، محمــد بــن صــالح )ت1421هـــ(. الــرياض: دار الوطــن للنشــر،  شــرح العقيــدة السَّ

ط1، 1426هـ.
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شــعيب  تحقيــق  علــي )ت792هـــ(.  بــن  علــي  الحنفــي،  العــز  أبي  ابــن  الطحاويــة.  العقيــدة  شــرح 
الأرنؤوط وعبد الله بن عبد المحسن التركي. بيروت: مؤسسة الرِّسالة، ط10، 1417هـ.

فــواز  بــن  بــن صــالح )ت1421هـــ(. الاعتنــاء بســعد  العثيمــن، محمــد  الواســطية.  العقيــدة  شــرح 
الصميل. المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، ط6، 1421هـ.

صحيفة الأبرار. المامقاني، محمد تقي )ت1312هـ(. بيروت: دار المحجَّة البيضاء، ط2، 1425هـ.
حَجَــر  بــن  علــي  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  الهيتمــي،  والزندقــة.  البــدع  أهــل  علــى  المحرقــة  الصواعــق 
)ت974هـــ(. تحقيــق عبــد الرحمــن بــن عبــد الله التركــي وكامــل محمــد الخــراط. بــروت: مؤسســة 

الرِّسالة، ط1، 1417هـ.
يــن )ت771هـــ(. تحقيــق  يــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الدِّ طبقــات الشَّــافعية الكــرى. السُّــبكي، تاج الدِّ
د. محمــود محمــد الطناحــي ود. عبــد الفتــاح محمــد الحلــو. الجيــزة: دار هجــر للطباعــة والنشــر 

والتوزيع، ط2، 1413هـ.
الطبقــات الكــرى. الشَّــعراني، عبــد الوهــاب )ت973هـــ(. تحقيــق أحمــد السَّــايح وتوفيــق علــي وهبــة. 

ينية، ط1، 1426هـ. القاهرة: مكتبة الثقافة الدِّ
الطبقــات الكــرى. ابــن ســعد، محمــد بــن منيــع الزهــري )ت230هـــ(. تحقيــق د. عبــد العزيــز عبــد الله 

السلومي. الطائف: مكتبة الصديق.
يــن عبــد الرحيــم )ت806هـــ( ]أكملــه  طــرح التثريــب في شــرح التقريــب. العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الدِّ
ابنــه أحمــد[. القاهــرة: الطبعــة المصريــة القديمــة )مصــورة عــر دور عــدة منهــا: دار إحيــاء الــراث 

العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(.
العقيــدة الواســطية. ابــن تيميَّــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت728هـــ(. تحقيــق أبــو محمــد أشــرف بــن عبــد 

المقصود. الرياض: أضواء السَّلف، ط2، 1420هـ.
ــي )ت850هـــ(.  يــن الحســن بــن محمــد القُمِّ غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان. النَّيســابوري، نظــام الدِّ

تحقيق الشيخ زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1416هـ.
الفتاوى الحديثية. الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حَجَر )ت974هـ(. بيروت: دار الفكر.

يــن  يــن أحمــد بــن حمــزة )ت957هـــ( ]جمــع ابنــه شمــس الدِّ فتــاوى الرملــي. الرملــي الشَّــافعي، شــهاب الدِّ
محمد[. بيروت: دار الكتب العلمية، 2017م.

إدارة  رئاســة  الــرياض:  الدويــش.  أحمــد  وترتيــب  جمــع  الأولى(.  )المجموعــة  ائمــة  الدَّ اللجنــة  فتــاوى 
البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع.

فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري. العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حَجَــر )ت852هـــ(. تحقيــق 
محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار المعرفة، 1379هـ.

ين )ت638هـ(. بيروت: دار صادر. الفتوحات المكية. ابن عربي، محيي الدِّ
الفرقــان بــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان. ابــن تيميَّــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت728هـــ(. تحقيــق 

عبد القادر الأرناؤوط. دمشق: مكتبة دار البيان، 1405هـ - 1985م.
الفَصْــل في الملــل والأهــواء والنِّحــل. ابــن حــزم الأندلســي، علــي بــن أحمــد بــن ســعيد )ت456هـــ(. 

القاهرة: مكتبة الخانجي.
فضائــل الصَّحابــة. الشــيباني، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(. تحقيــق د. وصــي الله محمــد 

عباس. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1403هـ.
قطــر الــولي علــى حديــث الــولي. الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد )ت1250هـــ(. تحقيــق إبراهيــم 

إبراهيم هلال. القاهرة: دار الكتب الحديثة.
يــن أبــو الحســن علــي بــن أبي الكــرم الجــزري )ت630هـــ(.  الكامــل في التَّاريــخ. ابــن الأثــر، عــز الدِّ

تحقيق عمر عبد السلام تدمري. بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1417هـ - 1997م.
كرامات الأولياء دراسة عقدية. العنقري، عبد الله. الرياض: دار التَّوحيد، ط1، 1433هـ.

كرامــات الأوليــاء )شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة(. اللالكائــي، أبــو القاســم هبــة الله 
بــن الحســن الطــري )ت418هـــ(. تحقيــق أحمــد بــن ســعد الغامــدي. الــرياض: دار طيبــة، ط8، 

1423هـ - 2003م.
الكشَّــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل. الزمخشــري، محمــود بــن عمــر )ت538هـــ(. بــروت: دار 

الكتاب العربي، ط3، 1407هـ.
كشــف الخفــاء ومزيــل الإلبــاس عمــا اشــتهر مــن الأحاديــث علــى ألســنة النــاس. العجلــوني، إسماعيــل 
بــن محمــد )ت1162هـــ(. تحقيــق عبــد الحميــد بــن أحمــد بــن يوســف هنــداوي. بــروت: المكتبــة 

العصرية، ط1، 1420هـ - 2000م.
يــن أبــو الفــرج )ت597هـــ(.  كشــف المشــكِل مــن حديــث الصَّحيحــن. ابــن الجــوزي، جمــال الدِّ

تحقيق علي حسين البواب. الرياض: دار الوطن.
ين محمد بن عبد الله )ت794هـ(.  اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة. الزركشي، بدر الدِّ

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1406هـ - 1986م.

لســان الميــزان. العســقلاني، أحمــد بــن علــي بــن حَجَــر )ت852هـــ(. تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غُــدَّة. 
بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط1، 2002م.

لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة. السَّــفَّاريني، محمــد بــن أحمــد )ت1188هـــ(. دمشــق: 
مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ط2، 1402هـ.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد. الهيثمــي، علــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان )ت807هـــ(. تحقيــق حســام 
ين القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي، 1414هـ. الدِّ

مجمــوع الفتــاوى. ابــن تيميَّــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت728هـــ(. جمــع عبــد الرحمــن بــن قاســم وابنــه 
محمد. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1425هـ.

ــائرين. ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر )ت751هـــ(. إشــراف  مــدارج الســالكين في منــازل السَّ
بكر أبو زيد. الرياض: دار عطاءات العلم؛ بيروت: دار ابن حزم، ط2، 1441هـ.

مدينة المعاجز. البحراني، هاشم )ت1107هـ(. قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1، 1413هـ.
المســالك والممالــك. الإصطخــري، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن محمــد الفارســي )ت346هـــ(. بــروت: 

دار صادر، 2004م.
مســند أبي يعلــى. الموصلــي، أبــو يعلــى أحمــد بــن علــي بــن المثــُـَّى )ت307هـــ(. تحقيــق حســن ســليم 

أسد. دمشق: دار المأمون للتراث، ط1، 1404هـ.
)ت261هـــ(.  الحجــاج  بــن  مســلم  النَّيســابوري،  مســلم(.  )صحيــح  المختصــر  الصَّحيــح  المســند 

الرياض: مكتبة دار السلام، ط2، 1421هـ.
مشــكل الآثار. الطحــاوي، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن ســامة )ت321هـــ(. تحقيــق شــعيب 

الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1415هـ - 1994م.
ين ياقوت )ت626هـ(. بيروت: دار صادر، ط2، 1995م. معجم البلدان. الحموي، شهاب الدِّ

المعجم الصوفي. الحفني، عبد المنعم. القاهرة: دار الرشاد، ط1، 1417هـ.
ــلفي.  المعجــم الكبــر. الطــراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد )ت360هـــ(. تحقيــق حمــدي السَّ

القاهرة: مكتبة ابن تيميَّة، ط2.
معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة. عمــر، أحمــد مختــار عبــد الحميــد )ت1424هـــ(. القاهــرة: عــالم الكتــب، 

ط1، 1429هـ - 2008م.
يــن )ت771هـــ(. بــروت:  يــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الدِّ مُعيــد النِّعــم ومبيــد النِّقــم. السُّــبكي، تاج الدِّ

مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، 1407هـ - 1986م.
المغــي في أبــواب العــدل والتَّوحيــد. الهمــداني، القاضــي عبــد الجبــار )ت415هـــ(. القاهــرة: مطبعــة 

دار الكتب، ط1، 1380هـ.
مفاتيــح الغيــب )التفســر الكبــر(. الــرازي، محمــد بــن عمــر )ت606هـــ(. بــروت: دار إحيــاء الــراث 

العربي، ط3، 1420هـ.
يــن أبــو  المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة علــى الألســنة. السَّــخاوي، شمــس الدِّ
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